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  .والحمد  والشكر الجزیل 
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ٔستاذ الفاصل  :" راتها ا

لیه بجزیل الشكر  ٕ   فتقدم ا
  .وجزاه الله كل ير

قسم التاريخ اصة كما نتقدم لشكر الجزیل إلى جمیع ٔساتذة 
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تمام هذا العمل  ٕ والشكر موصول إلى كل من ٔاننا وساهم في ا
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  مقدمـــة

 أ 

  :مقدمة
الفـــرق و تعتبـــر بـــلاد المغـــرب الإســـلامي مـــن أشـــهر الأمـــاكن تقـــبلا لمختلـــف المـــذاهب        

ممــا أدى إلــى  ،معتزلــةو شــیعة و الإســلامیة خــلال القــرون الخمســة الهجریــة الأولــى بــین خــوارج 
ثـم سـعت إلـى  ،أصـول كانـت تحملهـاو تمذهبت بأفكـار  ،جماعات أخرىو طوائف و ظهور فرق 

التــي تفرعــت عنهــا و وهــذا مــا نلاحظــه مــع فرقــة المعتزلــة  ،رض الواقــعأ نشــرها علــىو فرضــها 
مـتحكم لآرائـه حیـث بـادرت إلـى نشـر مبادئهـا و والتي جاءت كمـذهب مسـتقل  ،طائفة الأشاعرة

كـون  ،متخـذة فـي ذلـك مدینـة القیـروان مركـزا لتحقیـق غرضـها ،في مختلف الأقطار الإسلامیة
طات العبور إلى بلاد المشرق في طلـب العلـم، حیـث أن هذه الأخیرة كانت تعتبر من أهم مح

، لیعم مختلف )م11-10/ه5-4(هذا المذهب خلال القرنینعمل مختلف علمائها على نشر 
  .بلاد المغرب الإسلامي 

  :طرح الإشكالیة* 
عطائـــه القـــدر ٕ مـــن  الكـــافي وللخـــوض فـــي غمـــار هـــذا البحـــث والإلمـــام بـــأهم جوانبـــه وا

  :الیة التالیةالدراسة، ارتأینا طرح الإشك
كیـــف ســـاهمت مدینـــة القیـــروان فـــي نشـــر المـــذهب الأشـــعري علـــى مســـتوى بـــلاد المغـــرب 

  الإسلامي؟
في هذه الإشكالیة ومحاولة الإجابة علیها واجهتنا تسـاؤلات أخـرى  الخوض ومن خلال

  :أهمها 
  ه؟كیف تغلغل المذهب الأشعري في بلاد المغرب الإسلامي؟ وفیما تمثلت أهم مبادئه وآرائ -
هــو الــدور الــذي لعبــه علمــاء القیــروان فــي رســم خریطــة المــذهب الأشــعري علــى مســتوى  مــا -

  .بلاد المغرب الإسلامي؟ 
لـــى بـــلاد الســنة مـــن الانحرافـــات العقدیـــة الأشــعریة التـــي حلـــت ع فیمــا تمثـــل موقـــف علمـــاء -

  .المغرب الإسلامي؟



  مقدمـــة

 ب 

ثبیت المذهب المالكي وحمایته جل تجدید وتل الذي اتخذه علماء المالكیة من أما هو السبی -
  .شعریة خلال القرون الخمسة الهجریة الأولى؟ من الانحرافات العقدیة الأ

  :أهمیة الموضوع* 
لاسیما المذهب الأشـعري  ،تعتبر دراسة تاریخ المذاهب الإسلامیة دراسة بالغة الأهمیة

ي بـالمغرب، وتبـرز خاصة وان هذه الدراسـة تكشـف لنـا فتـرة هامـة مـن فتـرات التـاریخ الإسـلام
لنا البواعـث الأولـى للعقیـدة الأشـعریة بـالمغرب الإسـلامي، وممـا دفعنـا إلـى تنـاول هـذا البحـث 

  .أیضا لأهمیته التاریخیة خاصة الجانب الحضاري الذي خلفته هذه العقیدة
رغبــة منــا فــي توضــیح بعــض الجوانــب المهمــة فــي المــذهب الأشــعري بــبلاد المغــرب 

تزال بالحاجة إلى الدراسة والتمحیص خاصـة الجانـب العقـدي لمـا لـه مـن الإسلامي، والتي لا 
  .أهمیة بالغة في إحداث التطور الحضاري للأمم والشعوب

من هنا تكمن أهمیة هذا البحث، وعلى هـذا یجـب إعطاؤهـا القـدر الكـافي مـن الدراسـة 
ا الإسلامي والتي والاهتمام والتدبر، فضلا على أن هذا الموضوع یمثل جانبا مهما في تاریخن

  .مازالت آثاره سائدة إلى یومنا هذا
       :أسباب اختیار الموضوع* 

  :من خلال أهمیة هذا البحث ارتأینا الخوض في هذا الموضوع لعدة اعتبارات أهمها 
كشــف اللثــام عــن تشــكل النــواة الأولــى للمــذهب الأشــعري ومعرفــة أهــم العقائــد والأصــول  -1

  .القائم علیها
الــذي لعبــه علمــاء القیــروان فــي نشــر المــذهب الأشــعري علــى مســتوى بــلاد معرفــة الــدور  -2

 .المغرب الإسلامي
 .معرفة ابرز نقاط القبول والرفض التي تعرض لها المذهب الأشعري -3
تبیان السبیل الذي اتخذه علمـاء الكـلام مـن اجـل نشـر هـذا المـذهب وجعلـه مـذهبا مشـاعا  -4

 .على كافة القطار الإسلامیة
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 ج 

  :سةمنهج الدرا*  
اقتضـــت الحاجـــة مـــن اجـــل الإجابـــة علـــى الإشـــكالیات الســـابقة الاعتمـــاد علـــى المـــنهج 

وذلـك مـن خـلال العـودة إلـى المـادة العلمیـة التاریخیـة المتنـاثرة بـین  ،التـاریخي بالدرجـة الأولـى
أمهــات المصــادر والمراجــع واســتخراج منهــا أهــم الإحــداث، والحــرص علــى توثیقهــا مراعــاة فــي 

افة فــي ذلــك إلــى منــاهج مســاعدة مــن وصــف وتحلیــل، فــالمنهج ضــعلمیــة، بالإذلــك للأمانــة ال
الوصــفي تخلــل الفصــل التمهیــدي مــن خــلال الوقــوف علــى وصــف القیــروان كحاضــرة جغرافیــة 
والمـذهب الأشـعري كعقیـدة لأهــل المغـرب الإسـلامي، ثـم عــرض لأبـرز جهـود علمـاء القیــروان 

تمادنــا علــى المــنهج التحلیلــي فــي الفصــل فــي نشــر المــذهب الأشــعري فــي الفصــل الأول، واع
الثــاني مــن خــلال رصــدنا لأهــم المنــاظرات التــي كانــت بــین علمــاء المالكیــة والشــیعة الفاطمیــة 
وتحلیلهـا، وفــي الأخیــر الخــروج بمجموعـة مــن النتــائج التــي تعبـر عــن مجموعــة مــن الإجابــات 

  . لأهم الإشكالیات التي طرحناها آنفا
  :خطة البحث* 

ثلاثــة فصــول وخاتمــة، تضــمنت المقدمــة تقــدیم إحاطــة و بحثنــا إلــى مقدمــة  ولقــد قســمنا
بالموضوع مع تحدیـد الإطـار الزمـاني والمكـاني ثـم طـرح أهـم الإشـكالیات التـي تمثـل موضـوع 

افة إلــى الإشــارة للمــنهج المتبــع فــي عــرض الأحــداث مــع ضــالبحـث وأهمیــة ودوافــع اختیــاره بالإ
علیها في البحث، وأخیرا إشارة إلى أهم الصـعوبات التـي  ذكر أهم المصادر والمراجع المعتمد

  .واجهتنا أثناء الدراسة
" التعریــف بــالقیروان والمــذهب الأشــعري"والتــي جــاءت تحــت عنــوان : الفصــل التمهیــدي

حیــث تـــم فیــه تقـــدیم حوصــلة مفیـــدة لكــل منهمـــا، وذلــك مـــن أجــل تهیئـــة ذهــن القـــارئ لمعرفـــة 
دور علمـاء القیـروان فـي "ل والـذي أدرجنـاه تحـت عنـوان الموضوع أكثر، ثـم یـأتي الفصـل الأو 

وقبل الخوض في هذا الموضوع أعطینا فكرة " نشر المذهب الأشعري ببلاد المغرب الإسلامي
عن الأوضاع المذهبیة التي كانت علیها بلاد المغرب قبل دخول المذهب الأشعري، ثم إبـراز 



  مقدمـــة

 د 

ــاني بعنــوان أهــم جهــود علمــاء القیــروان فــي نشــر هــذا المــذهب، وا النشــاط العلمــي "لفصــل الث
حیــث تــم فیــه عــرض لأهــم جهــود فقهــاء المالكیــة مــن أجــل حمایــة " الأشــعري لمدینــة القیــروان

المذهب المالكي من الانحرافات العقدیة الأشعریة التي حلت على بلاد المغرب خـلال القـرون 
  .الخمسة الهجریة الأولى

  : عرض المصادر والمراجع* 
  :المصادر –1
 : كتب التاریخ العام -  أ

العبر ودیوان المبتدأ والخبر أیام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  الشـأن "كتاب 
، حیــث یعتبــر هــذا الكتــاب مــن المصــادر الهامــة )م1405-ه808ت(لابــن خلــدون " الأكبــر

، حیــث یعطینــا ابــن خلــدون صــورة واضــحة )م14-ه08ق(المؤرخــة لــبلاد المغــرب إلــى غایــة 
كـة الشـعوب المغربیـة وأوضـاعها الاجتماعیـة والاقتصـادیة والسیاسـیة بـل وحتـى وجلیة عـن حر 

لابــن عــذارى " البیــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب"الفكریــة والدینیــة، وكــذلك كتــاب 
، والــذي یعتبــر كــذلك مــن الصــادر الهامــة المؤرخــة لــبلاد المغــرب )م13-ه7ت ق(المراكشــي 

جـــزاء إذ لا یمكـــن لأي باحـــث فـــي تـــاریخ بـــلاد المغـــرب والأنـــدلس، وهـــو یتشـــكل مـــن خمســـة أ
والأنـــدلس الاســـتغناء عنـــه، ولقـــد اســـتعنت بـــه كثیـــرا فـــي الفصـــلین التمهیـــدي والثـــاني، دون أن 

) م1374-ه774ت (لابن كثیر عماد الـدین ابـن الفـداء" البدایة النهایة"ننسى في ذلك كتاب 
لاجتماعي والسیاسي في تاریخ المغـرب والمعلومات القیمة التي احتوى علیها خاصة الجانب ا

 .الإسلامي
  :كتب التراجم والطبقات  –ب

تــراجم "وكتــاب " ترتیــب المــدارك وتقریــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك"كتــاب 
اللذین یعتبـران بمثابـة موسـوعة ذات ) م1149-ه544ت(للقاضي عیاض الیحصبي " أغلبیة

معـالم الإیمـان فـي " الكیـة، أضـف إلـى ذلـك كتـاب فائدة كبیرة بسط فیهـا القـول عـن علمـاء الم



  مقدمـــة

 ه 

) م1300-ه696ت(للدباغ أبي زید عبد الرحمان ابن محمد الأنصاري " معرفة أهل القیروان
والذي یعتبر مصدرا مهما في الإحاطة بجمیع مظـاهر الحیـاة الفكریـة والدینیـة بـالقیروان، دون 

والــذي یعتبــر ) م972-ه361ت(للخشــني " طبقــات علمــاء افریقیــة"أن ننســى فــي ذلــك كتــاب 
من أهم المصادر التي أعطتنا صورة عن أبرز جهـود علمـاء وفقهـاء المالكیـة فـي الـدفاع عـن 
المــــذهب الســــني المــــالكي وحمایتــــه مــــن الانحرافــــات العقدیــــة الأشــــعریة، وهــــو مــــا یتمثــــل فــــي 

  .المناظرات التي تام عرضها في الفصل الثاني بین علماء السنة والشیعة الفاطمیة
  :كتب الجغرافیا -ج

لأبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد المــــنعم " روض المعطــــار فــــي خبــــر الأقطــــار"كتــــاب 
الــذي یرصــد لنــا و  ،جغرافــي معــاو والــذي یعتبــر كتــاب تــاریخي ) م1327-ه727ت(الحمیــري

 ،معیشــتهمو أحــوال ســكانها و الأندلســیة وبعــض أوصــافها و وصــفا مفصــلا عــن المــدن المغربیــة 
معجــم "وكتــاب  ،یــه كثیــرا فــي الفصــل التمهیــدي خــلال وصــف القیــروانلقــد كــان اعتمادنــا علو 

والـذي قـدم لنـا الكثیـر ) 1228/ه626ت(لأبي عبد االله شهاب الدین یـاقوت الحمـوي " البلدان
من المعلومات القیمـة عـن حركـة المـدن، والتـي كانـت لـه معرفـة دقیقـة بمختلـف مـدن المغـرب 

  الإسلامي 
  :عرض المراجع –2

لیوسـف أحنانـه، والـذي " تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسـلامي"  أولا مع كتاب
كان لنا سندا في جمیع فصول الدراسة خاصة في الفصـل التمهیـدي والأول، حیـث تنـاول فیـه 
العقائد السائدة في الغرب الإسلامي ثـم انتقـل إلـى الحـدیث عـن دخـول المـذهب الأشـعري إلـى 

مرحلــة الــدخول والانتشــار ثــم مرحلــة الترســیم : احــلالغــرب الإســلامي، مقســما دخولــه إلــى مر 
لعبــد المجیــد النجــار " فصــول فــي الفكــر الإســلامي بــالمغرب"والتوســع، أضــف إلــى ذلــك كتــاب 

الــذي أفادنــا فــي كــل مــن الفصــلین الأول والثــاني، حیــث تنــاول مجموعــة مــن البحــوث قســمت 
صولي الفقهي، حیث تناول على محورین، محور یتعلق بالفكر العقدي وآخر یتعلق بالفكر الأ



  مقدمـــة

 و 

فـــي الفصـــل الأول مـــن محـــور الفكـــر العقـــدي انتشـــار الفكـــر الأشـــعري فـــي افریقیـــة والمغـــرب، 
جهـود "وتناول في الفصل الثاني نماذجا من أشاعرة المغرب الإسلامي، دون أن ننسـى كتـاب 

رجع قیم فقد لإبراهیم التهامي والذي یعتبر بدوره م" علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة السنة
أعطــى لنــا صــورة واضــحة عــن أهــم الفــرق والمــذاهب الإســلامیة التــي كانــت متصــارعة فیمــا 

النـزاع "بینها، وعن الدور الذي لعبه علماء السنة في التصدي لها، ومذكرة الماجسـتیر بعنـوان 
الســني الشــیعي  بــبلاد المغــرب الإســلامي وأثــره فــي تجدیــد المــذهب المــالكي مــن قیــام الدولــة 

وتكمــن أهمیتهــا فــي )" م1051-م909/ه443-296(فاطمیــة إلــى حــدوث القطیعــة الزیریــة ال
كونها أعطتنا صورة عن الأحداث التـي كانـت سـائدة بـین السـنة والشـیعة، والسـبل المتبعـة فـي 

  .تجدید المذهب المالكي على أرض المغرب الإسلامي
  : الصعوبات* 

  :ة یمكن إدراجها فیما یليوخلال معالجتنا لهذا البحث واجهتنا صعوبات عد
ـــل خاصـــة وأن  –1 َ تشـــابه المـــادة العلمیـــة بـــین كتـــب التـــاریخ وكتـــب الفقـــه وكتـــب الملـــل والنّح

  .الموضوع یشمل الجانب التاریخي والعقدي معا
صعوبة فهم واستیعاب بعض النصوص المتعلقة بالجانب الفكري في الموضـوع لطبیعتهـا  –2

  .الفلسفیة الغامضة
ن الموضـوع ثـري ویتطلـب القـراءة الطویلـة والمتأنیـة للكثیـر مـن المصـادر ضیق الوقـت لأ –3

  .والنصوص التاریخیة
وأخیرا وفـي الختـام نحمـد االله تعـالى علـى منـه وكرمـه، ونتقـدم بالشـكر الجزیـل إلـى كـل 

 عبـد" :بعیـد فـي انجـاز هـذا العمـل، ونخـص بالـذكر الأسـتاذ الفاضـل ،من ساعدنا من قریب أ
ي تقبل بأن یكون مشـرفا علـى رسـالة تخرجنـا فنسـأل االله تعـالى أن یبـارك لـه الذ" الغني حروز

  . في عمره وعلمه وأن یجازیه خیر جزاء
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  :التعریف بمدینة القیروان وكیفیة تأسیسها-1
  :التعریف بمدینة القیروان-1-1

هــي قاعــدة الــبلاد الإفریقیــة وأهــم مــدائنها، وكانــت أعظــم مــدن المغــرب وأكثرهــا بشــرا 
وأیسرها أموالا وأوسعها أحوالا، وأربحهـا تجـارة وأكثرهـا جبایـة والغالـب علـى فضـلائهم التمسـك 

  .1جتناب المعارف والتفنن في العلومبالخیر والوفاء بالعهد وا
لیها ینسب أكابر العلماء وكانت من  ٕ فقد كانت القیروان منذ الفتح دار العلم بالمغرب وا

  .2أبرز المحطات التي یقصدها الوافدون في طلب العلم
تقــع القیــروان فــي الإقلــیم الثالــث، طولهــا إحــدى وثلاثــون درجــة وعرضــها ثلاثــون درجــة   

هـي مدینـة عظیمـة بإفریقیـا، ولیسـت بـالغرب مدینـة أجـل منهـا إلـى أن قـدمت وأربعون دقیقة، و 
ـرت فـي أیـام معاویـة رضـي  صِّ ُ العرب إفریقیـة وأخربـت الـبلاد فانتقـل أهلهـا عنهـا وهـي مدینـة م

    .3االله عنه
ُ المخصــوص بالشــرف :" یقــول الــدباغ فــي وصــفه للقیــروان   ــر ْ ص هــي البلــد اّلأعظــم والمِ

والمســلمین بــالمغرب وقطــرهم الأفخــر الــذي أصــبح لســان الــدهر عــن الأقــدم، قاعــدة الإســلام 
ین والإیمـــان والأرض المطهـــرة مـــن رجـــس الكـــافرین  ، قـــرارة الـــدّ ْ ـــرِب غْ ُ ، وبشـــرفه ی ْ ـــرِب ْ ع ُ فضـــله ی
وعبادة الأوثان، قبلتها أول قبلة رسمت في البلاد المغربیة وسجد الله فیها سرا وعلانیة، ناهیـك 

ا علیــه الصــلاة والســلام ومحــط رحــالهم ومعقلهــم بالإســلام بــأرض كانــت منــازل أصــحاب نبینــ
  جرة ــــسلمین، دار الهــــــــــــیّروها مقرا للإسلام والمـــالمقصود إلیها بسیّرهم وأثقالهم والبقعة التي تخ

                                                             
روض المعطار في خبر ): ه727ت (سبتي المعروف بالحمیري أبو عبد االله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي ال - 1

  .486، ص1984، منشورات مكتبة لبنان، بیروت، 2إحسان عباس، ط: الأقطار، تحقیق
صلاح الدین : المعجب في تلخیص أخبار المغرب، شرح): ه647ت (أبي محمد عبد الواحد بن علي المراكشي  - 2

  .255، ص1، ج2006بیروت، ، منشورات المكتبة العصریة، 1الهواري، ط
، دار )ط.د(معجم البلدان، ): ه626ت (بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي  تشهاب الدین أبي عبد االله یاقو  - 3

  .421، 420، ص، ص، 4، ج)ت.د(صادر، بیروت، 
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  .1"التي ضمت شعر المصطفى فأصبحت به قسیمة یثرب
  :م670-ه50تأسیس مدینة القیروان  -1-2

ــ أنهــم لــم :" ي كتابــه العبــر إلــى مســألة اختطــاط القیــروان فــي قولــهیشــیر ابــن خلــدون ف
یراعوا في تخطیطها إلا مراعي إبلهم، وما یقرب من القفز ومسالك الظعن وبذلك تكون بعیـدة 
د عمرانها من بعدهم ولم تكن في وسط الأمم  ّ عن الوضع الطبیعي للمدن ولم تكن لها مادة تم

ل أمـرهم وذهـاب عصـبیتهم التـي كانـت سـیاجا لهـا حتـى فیعمرها الناس فلأول وهلة مـن انحـلا
  . 2أتى علیها الخراب

یؤكد ابن خلدون من خلال هذا القول أن مدینة القیـروان بعـدت كـل البعـد عـن الوضـع 
الطبیعي للمدن لأنها اعتمدت في تخطیطها على المراعي وعلى مسالك الظعـن وبـذلك كانـت 

للعمــران وكانــت تطغــى علیهــا العصــبیة حتــى أتــى تفتقــر إلــى المــادة ممــا جعلهــا غیــر مؤهلــة 
  .علیها الخراب

م ولقـد تـولى ذلـك عقبـة 670-ه50وكما هو معروف فـإن تأسـیس القیـروان كـان سـنة 
  .، الذي تمیز بشخصیة حربیة ممتازة3بن نافع الفهري

                                                             
: ل القیروان، تعلیقمعالم الإیمان في معرفة أه): ه696ت (أبو زید عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسیدي الدباغ  - 1

  .7، 6، ص، ص، 1، ج)د،ت(، )د،م(، )ن د،(، )ط د،(ناجي التنوخي، 
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ): ه808ت (عبد الرحمان ابن خلدون  - 2

  .448، ص1، ج2001، دار الفكر، بیروت، )د،ط(سهیل زكار، : الشأن الأكبر، مراجعة
هو عقبة بن نافع بن قیس بن لقیط بن عامر بن أمیة بن طرف بن الحارث أمه من لخم وأبوه نافع بن : عقبة بن نافع - 3

عبد قیس، كان رجلا صالحا مستجاب الدعوة، فاتح المغرب الشهیر وهو الذي أشرف على تأسیس مدینة القیروان، ولما 
كلم من مدینة بسكرة  20یقع على بعد " سیدي عقبة"عروف باسمه ه، قبره م63كان بتهودة طمع به خصومه فقتلوه سنة 

: البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق): ه695ت(ابن عذارى المراكشي : إلى الجنوب الشرقي منها، ینظر
): ه630ت (؛ محمد بن سعد بن منیع الزهري 19، ص1، ج1983، دار الثقافة، بیروت، 3كولان، لیقي بروفنسال، ط
؛ أبي بكر بن 138، ص6، ج2001، منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة، 1علي محمد عمر، ط: الطبقات الكبیر، تحقیق

فریقیا، تحقیق): م11- ه5ت (محمد المالكي  ٕ ، دار الغرب 2بشیر البكوش، ط: ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وا
سعد : في عجائب الأمصار، تعلیق لاستبصارا): ه587ت(؛ مؤلف مجهول97، ص1، ج1994الإسلامي، بیروت، 

جدوة ): ه1025ت(؛ أحمد ابن القاضي المكناسي 174، ص 8، ج)ت.د(، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، )د،ط(زغلول، 
  .15، ص1973، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، )ط.د(في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس،  الاقتباس
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ه قیــادة الجیــوش لفــتح المغــرب  50ولــى معاویــة ابــن أبــي ســفیان عقبــة بــن نــافع ســنة   
والبربــر الــذین أســلموا فــي برقــة فنــزل بقمونیــة وهــو  غاربــةي عشــرة آلاف مــن المفســار عقبــة فــ

، فعكف عقبة والمسلمون علـى بنـاء  )تونس ( مكان القیروان الیوم في الوسط الشرقي لإفریقیا
ـات وغیــر ذ 1مدینـة القیـروان، لـك مـن الــدّواب وكـان موضــعها غیضـة لا تـرام مــن السـباع والحیّ
  .2إلا وخرج منها هاربا شيء فدعا االله فلم یبق

كـــان مكانهـــا غیضـــة تـــأوي إلیهـــا الســـباع : "وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه ابـــن كثیـــر حیـــث قـــال
  .3"فیها شيء من ذلك والعظام فدعا االله تعالى فلم یبقوالوحوش والحیات 

بعث معاویة بن أبي سفیان عقبة بـن نـافع : "كما نجد إشارة في ذلك للبلاذري في قوله  
یـا معشـر المسـلمین هـل لكـم أن تتخــذوا : "، حیـث قــال لهـم4"واخـتّط قیروانـا إلـى إفریقیـة فغزاهـا

وفـي روایـة . 5فأجاب الناس لذلك واتفقوا على أن یكون اسمها مرابطین" مدینة تكون عزا للأبد
یا رب إملأها فقها وعلما وأعمرهـا بـالمطیعین والعابـدین واجعلهـا " :أخرى في دعاء عقبة قائلا

  .6"كفر بك وأعز بها الإسلام وامنعها من جبابرة الأرض عزا لدینك وذلا لمن
را   ّ ، وكان 7وبذلك كان عقبة بن نافع أول من اختّط القیروان وأقطعها للناس مساكن ودو

دورهــا ثلاثــة آلاف بــاع وســت مائــة بــاع، ودخــل كثیــر مــن البربــر فــي اّلإســلام واتســعت خطــة 
                                                             

  52، 51، ص،ص5ج،2010،)م.د(، منشورات مؤسسة تاوالت الثقافیة، )ط.د(تاریخ المغرب الكبیر، :بوزمحمد علي د - 1
محمد : المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، تحقیق): ه597ت(أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد ابن الجوزي  - 2

  .229، 228، ص،ص، 05،ج1992بیروت،  ، دار الكتب العلمیة،1نعیم زرزور، ط: عبد القادر عطا، مصطفى،مراجعة
عبد الحسن : البدایة والنهایة، تحقیق): ه775ت (عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي  - 3

  .215، ص 11، ج1998، )م.د(، دار هجر، 1التركي، ط
منشورات مطبعة الموسوعات، القاهرة، ، 1فتوح البلدان، ط: أحمد بن یحى بن جابر البغدادي المعروف بالبلاذري - 4

  .235، ص1901
  .71، ص2005، )م.د(، دار أبي رقراق، 1عبد القادر بوبایة، ط: مفاخر البربر، تحقیق: مؤلف مجهول - 5
، )م.د(، دار الفرجاني للنشر والتوزیع، 1محمد زینهم، محمد غرب، ط: تاریخ إفریقیة والمغرب، تحقیق: الرقیق القیرواني - 6

  .41ص ،1994
، دار 2محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: تاریخ الرسل والملوك، تحقیق): ه310ت(أبي جعفر محمد بن جریر الطبري  - 7

  .240، ص 5، ج)ت.د(المعارف، القاهرة، 
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القیــروان وأمنــوا واطمــأنوا علــى المقــام المســلمین وقــوي جنــان مــن هنــاك مــن الجنــود فــي مدینــة 
ـزِل عـن ولایتهـا مـن قبـل 55، وتمت سنة 1فثبت الإسلام فیها ه بفضـل جهـود عقبـة إلـى أن عُ

، وعلــى هــذا یمكــن القــول أن مدینــة القیــروان دار ملــك المغــرب 2مســلمة بــن مخلــد الأنصــاري
م یكـن مثلـه فـي قطـر مـن ورأت من الممالك والملوك والدول والفقهاء والعلماء والصالحین ما لـ

  .3الأرض
وهكذا تأسست القیروان وأصبحت على صلة وثیقة بغیرهـا مـن مراكـز الفكـر ونـتح عـن   

ثر ؤ فكري متجدد بحیـث تأخـذ وتعطـي أو تـهذا علاقات فكریة قویة، مما جعلها دائما في نمو 
منــارات  نمــو فــي الحركــة الفكریــة فــي القیــروان وجعلهــا منــارة مشــعة مــنوتتــأثر ممــا أدى إلــى 

  . 4الفكر في العالم الإسلامي
  :التعریف بالمذهب الأشعري-2

نســبة إلــى الأشــخاص " الأشــاعرة"للدلالــة علــى المــذهب ولفــظ " الأشــعریة"یســتخدم لفــظ   
  .5الذین ینتسبون إلیه

الـذي كـان ) م936-ه324ت(والمذهب الأشعري هو نسبة إلى أبي الحسن الأشـعري   
ن ) م912-ه300(أبــي علــي الجبــائي ثــم تركــه حــوالي  معتزلیــا، وقــد أخــذ الاعتــزال عــن ّ وكــو

ــةكلا ، ولقــد وصــفه ابــن خلكــان بأنــه صــاحب الأصــول والقــائم مــا ســنِّیا لمجابهــة كــلام المعتزل
لیه تنتسب الطائفة الأشعریة وشهرته تغني عن الإطالة في تعریفه ٕ   .6بنصرة مذهب السنة، وا

                                                             
الكامل في التاریخ، ): ه630ت(أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم المعروف بابن الأثیر  -1

  .321، 320، ص، ص، 3، ج1987، دار الكتب العلمیة بیروت، 1بد االله القاضي، طع: تحقیق
  .265، ص1، ج)ت.د(، )م.د(، )ط.د(عبد المنعم عامر، : فتوح مصر والمغرب، تحقیق): ه871ت(بن عبد الحكم ا - 2
  .487المصدر السابق، ص: الحمیري - 3
  .419، ص1988، دار المنار، القاهرة، 1میة، طالقیروان ودورها في الحضارة الإسلا: محمد محمد زیتون - 4
، دار النهضة 5في علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الإسلامیة في أصول الدین الأشاعرة، ط: أحمد محمود صبحي - 5

  .7، ص1985العربیة، بیروت، 
وأنباء أبناء الزمان، وفیات الأعیان ): ه681ت(أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان  - 6

  .284، ص3، ج1970، دار صادر، بیروت، )د ط(إحسان عباس، : تحقیق
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سـه أبـو الحسـن الأشـعري، الـذي وهناك من یرى أن الأشـعریة مـذهب عقائـدي سـني أس  
انفصـــل عـــن المعتزلـــة بعـــد أن أقـــام بیـــنهم أربعـــین ســـنة، وجعلـــه مـــذهبا وســـطا بـــین المعتزلـــة 

، وهــذا المفهــوم یعكــس 1المغــالین فــي اعتمــاد العقــل، وأهــل الحــدیث المتــوقفین عنــد النصــوص
ة الآراء القائلــــة بــــأن المــــذهب الأشــــعري مــــذهب تــــوفیقي جــــاء كحــــل وســــط كاســــتجابة لضــــرور 

  .حضاریة فرضها ذلك الانفتاح على حضارة الآخر
بأنه المرحلـة ) منهج الشهرستاني: (والمذهب الأشعري حسب رأي السحیباني في كتابه  

الأخیـرة التــي اســتقر علیهــا مـذهب الســلف، وأن هــذا المــذهب لــم ینشـأ مــن اخــتلاف بینــه وبــین 
أن الأشـعریة هـم أعیـان السـنة ، وهـذا مـا یؤیـده الشـافعي بـ2السلف كما هو شأن الفرق الأخـرى

د على المبتدعـة مـن القدریـة والرافضـة وغیـرهم فمـن خـرج علـیهم  ّ ار الشریعة، انتصبوا للر ونصّ
  .3فقد خرج على أهل السنة

والمنهج الأشعري هو ذلك المنهج المدافع عن العقیدة منطلقا من موقـف یماثـل موقـف   
مـــا هـــي علیـــه أي إثباتهـــا كمـــا ورد فـــي الســـلف، وهـــو عـــدم الخـــوض فـــي الغیبِّیـــات، وقبولهـــا ك

العقیدة، مع الاستعانة بالعقل في توكید هذا التثبیت علـى عكـس المعتزلـة الـذي دحـض أرائهـم 
  .4التي تتوقف على تقدیم العقل على النقل

ین أهـــل    یِ والملاحـــظ للمـــذهب الأشـــعري ودوره أنـــه حـــاول فـــي بدایتـــه التوفیـــق بـــین الســـنّ
، وذلك واضح من خلال المقارنة بین كتابیـه الأساسـین فموافقـه 5مالحدیث والمعتزلة أهل الكلا

                                                             
  .18، ص1986، دار العرب، تونس، 1المدارس الكلامیة بإفریقیة إلى ظهور الأشعریة، ط: عبد المجید بن حمدة - 1
، دار الوطن، الریاض، )ط.د(منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، : محمد بن ناصر بن صالح السحیباني - 2
  .381، ص)ت.د(
، دار الرائد العربي، بیروت، )ط.د(إحسان عباس، : طبقات الفقهاء، تحقیق): ه476ت(أبي اسحاق الشیرازي الشافعي  - 3
  .18، ص )ت.د(
، دار الأنصار، 1فوقیة حسین محمود، ط: الإبانة عن أصول الدیانة، تحقیق): ه324ت(أبي الحسن الأشعري  - 4
  .35. 34، ص، ص، 2، ج1اهرة، جالق
مقال ضمن ، "الأشعریة في بلاد المغرب إلى نهایة القرن السادس هجري ومفهوم الأدوار الحضاریة: "مبروك المنصوري - 5

  .10، تونس، صمعهد الآداب والعلوم الإنسانیةمجلة 
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" مقــالات الإســلامیین"قریبــة مــن عقائــد أهــل الحــدیث، فــي حــین أنهــا فــي " الإبانــة"العقدیــة فــي 
  .قریبة من الأسالیب الكلامیة الاعتزالیة

رادتـه وسـمعه وبصـره وك   ٕ لامـه ویذهب الأشاعرة إلى أن علم االله تعالى وقدرته وحیاتـه وا
  .1صفات أزلیة ونعوت له أبدیة

، ویمثل 2بمعنى أن االله عالم أنه له علما، وقادر أن له قدرة وكذلك في جمیع الصفات  
ظهــور المــذهب الأشــعري نقطــة تحــول هامــة فــي الفكــر الإســلامي عامــة وعلــم الكــلام خاصــة 

حلا لإشكالیات  أن هذا النهج الوسط كما سماه كان" عبد المجید بن حمدة"وهذا ما ذهب إلیه 
كثیرة مطروحـة علـى السـاحة الإسـلامیة فـي عصـر أبـي الحسـن الأشـعري ولعـل أهمهـا قضـایا 

  .3الذات الإلهیة وصفاتها وأفعال العباد
ومــن خـــلال مــا ســـبق مــن ملامـــح عقیــدة المـــذهب الأشــعري، یتبـــین ذلــك الـــذي یعتبـــر   

وكـــل مـــن ینتســـب إلیهـــا  5،6، وتقـــول بالأرجـــاء4الأشـــعریة مـــن الفـــرق الكلامیـــة تـــؤول الصـــفات

                                                             
: وبیان الفرقة الناحبة منهم، تحقیقالفرق بین الفرق ): ه469ت(أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي  - 1

  .288، ص)ت.د(، منشورات مكتبة ابن سینا، القاهرة، )ط.د(محمد عثمان الخشیت، 
محمد محي الدین عبد : مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، تحقیق: أبي الحسن علي بن إسماعیل الأشعري - 2

  .229، ص1، ج1950، منشورات مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1الحمید، ط
  .18المرجع السابق، ص: عبد المجید بن حمدة - 3
نقل الكلام عن : ، وفي اصطلاح المتكلمینوالتبیینالمآل والمصیر، ومنهم من یقول بمعنى التفسیر : في اللغة: التأویل - 4

رجالها، وتطورها، موقف  الأشعریة في المغرب دخولها،: مياإبراهیم الته: موضعه إلى ما یحتاج في إثباته إلى دلیل ینظر
  .5ص  2006، )م.د(، قرطبة، 1الناس منها، ط

عطاء الرجاء، اصطلاحا: لغة: الإرجاء - 5 ٕ من معناه اللغوي أي بمعنى التأخیر والإهمال كما أنه یطلق  مأخوذ: التأخیر وا
: غالب بن علب عواجي :تضر مع الكفر طاعة، ینظر على أولئك الذي كانوا یقولون لا تضر مع الإیمان معصیة كما لا
، 2001، منشورات المكتبة العصریة الذهبیة، الریاض، 4فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها ، ط

  .1072، ص1ج
  .194، ص1947، منشورات مكتبة الحلبي، مصر، 1الشرح الجدید لجوهرة التوحید، ط: محمد أحمد عدوي - 6
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امــرئ فیــه :" یســمى أشــعریا ســواء كــان شــافعیا أو حنفیــا أو حنبلیــا ومــن یقــول بــأقوالهم یقــال لــه
  .1"أشعریة
ومن خلال ما سبق فإن المتتبع لما تقدم یلاحظ نوعا من تضارب في الآراء حول هذا   

لا تعتریهـا أیـة   المذهب بین مؤید مناصر من خلال اعتبـاره عقیـدة منافحـة عـن الـنهج السـلفي
ّ أبـا الحسـن الأشـعري اختـرع : "فـي قولـه" ابـن عسـاكر"بدعة وهذا ما ذهب إلیه  ولسـنا نسـلم أن

نما أقام من مذاهب أهل السـنة مـا صـار عنـد المبتدعـة دارسـا بـل ذهـب إلـى  ٕ مذهبا خامسا، وا
  .2"أبعد من ذلك في جعل الأشاعرة أوسط المذاهب

شـاعرة ضـمن قائمـة المبتـدعین ونفـي آرائهـم وفي نقیض ذلك نجد هنـاك مـن صـنف الأ  
إنّ ذبـائح الأشـعریة لا : "الذي بالغ في ذم الأشعریة حتى أنـه قـال" الهروي"وهذا ما ذهب إلیه 

وهذا التناقض فرض علینا تتبـع عقیـدة الأشـاعرة فـي بـدایتها والكشـف عمـا طـرأ علیهـا  .3"تحل
  .من تغیرات

  :أصول المذهب الأشعري-2-1
  :لصفاتفي موضوع ا-أ

إلـى أن " تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي"یذهب یوسف أحنانة في كتابه   
الأشــاعرة یثبتــون الله صــفاته جمیعهــا ویجعلونهــا مســتقلة عــن الــذات فــاالله ســبحانه وتعــالى لــیس 
كمثلـــه شـــيء، واحـــد عـــالم قـــادر، ســـمیع بصـــیر لا یشـــبهه فـــي ذاتـــه وصـــفاته شـــیئ ولا یشـــبهه 

  .4شیئا
                                                             

  .21، ص2009، دار أطلس الخضراء، الریاض، 1عقائد الأشاعرة والماتردیة، طنقض : خالد بن علي الغامدي - 1
تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن ): ه571ت(أبي القاسم علي بن هبة االله ابن عساكر الدمشقي  - 2

  .361، 360ه، ص، ص، 1347القدسي، مطبعة التوفیق، دمشق، : الأشعري، نشر
موقف ابن حزم من المذهب الأشعري كما في كتابه الفصل في الملل : محمد بن سعید دمشقیة عبد الرحمان بن - 3

  .8، ص1997، دار الصمیعي، الریاض، 1ل، طـوالنح
ـــاف والـــــشورات وزارة الأوقـــــ، من)ط.د(ي، ــــــتطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلام: یوسف أحنانة - 4 شؤون ــ

  .19، ص2003ملكة المغربیة، الرباط، لامیة، المــــالإس
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ؤكده الشهرستاني أن الله صفات تدل على أفعاله لا یمكن جحـدها وكمـا دلـت وهذا ما ی  
ریـدا، دلـت علـى العلـم والقـدرة والإرادة، لأن وجـه الدلالـة لا  ُ الأفعال على كونـه عالمـا، قـادرا، م

  . 1یختلف غائبا أو شاهدا
صــفات فعـل كالغضـب والرضـا والمحبـة والســخط : ویـرى الأشـعري أن الصـفات نـوعین  
، وأما السمع والبصر والعزة والجـلال ونحـو ذلـك فهـي صـفات ذات، وهـذه الأخیـرة هـي والكلام

فهـو بـذلك لا یثبـت الله عـز وجـل " وأن ذلـك مـن صـفات الـذات: "صفات دائمة وأكد ذلك بقوله
  .2صفة فعل مع أنّ الصفات التي أوردها منها صفات أفعال ومنها صفات ذات

ـــط بـــین إن الشـــیخ أبـــو الح <<: یقـــول ابـــن خلـــدون   ّ ســـن الأشـــعري إمـــام المتكلمـــین توس
الطــرق ونفــى التشــبیه وأثبــت الصــفات المعنویــة وقصــر التنزیــه علــى مــا قصــره علیــه الســلف، 

  .3>>وأثبت الصفات المعنویة والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطریق النقل والعقل
الله إذن عـــالم بعلمـــه فالأشـــاعرة إذن أثبتـــوا الله صـــفاته وجعلوهـــا قائمـــة بذاتـــه تعـــالى، فـــا  

وعلمـــه صـــفة قائمـــة بذاتـــه وقـــادر بقـــدرة، وقدرتـــه صـــفة قائمـــة بذاتـــه وكـــذلك الشـــأن مـــع بـــاقي 
  .الصفات

  :قولهم في رؤیة االله-ب
ُرى في الآخرة ویجعلونها ممكنة لأن شرط الرؤیة    یذهب الأشاعرة إلى أن االله تعالى ی

ن كنا 4عندهم هو الوجود واالله موجود، وبالتالي الرؤیة ممكنة ٕ ، حتى أنهم جعلوا ذلك حق، وا
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ٞ : (، مستدلین في ذلك بقوله تعالى1لا نعرف كیف یكون ذلك هُ ُ ٌ  و ة َ ِ  ٖ ِ َ ۡ َ(2 ،

  ".الرؤیة والإبصار"رة المقصود بها في الآیة ضمعتبرین نا
ُ   (: أما الآیة التي تنفي إمكانیة رؤیة االله في قوله تعالى   ُ ِ ر ۡ ُ ٰ َ ۡ َ ۡ فیعتبرونها  3)ُ ٱ

  .خاصة بالدنیا فقط بمعنى أن االله تعالى لا یمكن رؤیته في الدنیا لكن في الآخرة یمكن ذلك
  :قولهم في كلام االله وخلق القرآن-ج

تقر الأشعریة أن كلام االله صفة ذات لم تزل غیر مخلوقة وهو غیر االله تعالى   
ۡ  ُ(: مستدلین في ذلك بقوله تعالى 4وخلاف االله تعالى وأن لیس الله تعالى إلا كلام واحد

 َ ن َ ُ ۡ َ ۡ َ  ٱ ِ َ َ  ِ ّ َ ِ ر ٰ َ ِ َ ِ ّ ا  ٗ اد َ ِ ُ ۡ َ ۡ ِِ  ٱ ۡ ِ ِ  َ ۡ ِ  ۡ َ َ ِ و ّ َ ُ ر ٰ َ ِ َ  َ َ َ ن  َ َ أ ۡ ا  ۦَ ٗ د َ َ(5.  
م ومن هنا نلاحظ أن الأشاعرة یعتبرون صفة الكلام صفة قدیمة كسائر الصفات فكـلا  

االله قــدیم، والقــرآن بــذلك یكــون قــدیما وذلــك مــع التمییــز بــین الكــلام النفســي أي المــدلول، وبــین 
لـة علـى لسـان الملائكـة  ّ الألفاظ الدالة علیه، فـالكلام النفسـي كـلام أزلـي قـدیم أمـا الألفـاظ المنز

  .6إلى الأنبیاء علیهم السلام دلالات على الكلام الأزلي والدلالة مخلوقة محدثة
ي رأي الأشاعرة هذا تبین موقفهم الوسطي بین موقف الحشویة والحنابلة القائل بقدم وف  

  .القرآن مدلولا ودالا وموقف المعتزلة القائل بخلقه من جهة أخرى
  :في التجسیم - د

أما فیما یتعلق بالصفات الجسمیة التي تجعلـه شـبیها بمخلوقاتـه كالیـد والوجـه والأعـین   
  : شاعرة في ذلك على قسمینوغیرها، كان رأي الأ
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له أوائل الأشـاعرة الـذین أثبتـوا الله هـذه الصـفات لكـن دون كیـف، فقـالوا فـي ذلـك الله -1 قسم مثّ
  .ید لكن لا نعرف كیفها، وكذلك مع باقي الصفات الجسمیة

والقسم الثاني الذي عمل على تأویلها تأویلا عقلیا، متحریـا فـي ذلـك التنزیـه للـذات الإلهیـة -2
ات الجسمیة والتشبیه التي تجعل االله شبیها بمخلوقاتـه وهـذا الـرأي هـو الـذي عمـل بـه عن صف

غالبیة الأشاعرة لاسیما المتأخرین، وكان هـذا التأویـل مؤشـرا آخـر علـى تمیـز الفكـر الأشـعري 
  .1عن الفكر الرافض للتأویل العقلي

ــد الــنص فــرض، ولــم یــأت نــص : وهــذا مــا ذهــب إلیــه ابــن حــزم فــي قولــه   الوقــوف عن
بتسمیته تعالى جسما، بل البرهان مانع من تسمیته تعالى بذلك، ولو أتانا نص بتسمیته جسما 

  .2لوجب علینا القول ذلك
  :قولهم في القدرة-ه

قدرة الإلهیـة قـدرة أما في ما یخص القدرة الإنسانیة، فإن الأشاعرة یركزون على كون ال  
  .مطلقة، أي أن االله حر في أفعاله

وما یمكن قوله هنا أن للإنسان قدرة حادثة لكـن لا یمكـن أن ترقـى إلـى مسـتوى الخلـق   
والإبـداع كالقـدرة الإلهیــة، ولـیس لهــا أي تـأثیر أي أن االله تعـالى أجــرى سـنته بــأن یخلـق عقــب 

، وهــذا مــا یســمى 3إذا أراده العبــد وتجــرد لــهالقــدرة الحادثــة أو تحتهــا أو معهــا الفعــل الحاصــل 
  .بنظریة الكسب عند الأشاعرة

تماشـیا مـع موقـف الأشـاعرة هــذا یمكـن القـول أنهـم لــم یلزمـوا االله بتحقیـق وعـده ووعیــده   
 .فهو جائز علیه أن یدخل الجمیع الجنة، وجائز أن یفعل العكس
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  :قولهم في الإیمان وحكم مرتكب الكبیرة-و
أن الإیمـــان هـــو التصـــدیق دون العمـــل، ومـــن هـــذا یتبـــین أن الأشـــاعرة  یـــرى الأشـــاعرة  

یعتبــرون الإیمــان مجــرد اعتقــاد بالقلــب دون العمــل بــالجوارح، فهــم یتعارضــون والمعتزلــة الــذین 
  .1یشترطون العمل لاكتمال الإیمان

وعلــى هــذا الأســاس تبنــى الأشــاعرة مــوقفهم فــي الإیمــان، ومــالوا إلــى مــذهب الإرجــاء   
نمـا هـو وعلى ه ٕ ذا فإن مرتكب  الكبیـرة لـیس جـاهلا بـاالله ولا مكـذبا بـه، فهـو إذن لـیس كـافرا وا
  .2مؤمن

وبــذلك یختلــف الأشـــاعرة مــرة أخـــرى مــع المعتزلــة ویمیلـــون إلــى تصـــورات أهــل الســـنة   
  .الأوائل من مفهوم الإیمان

  :قولهم في الإمامة-ز
أبــي الحســن الأشــعري یــرى أمـا فیمــا یتعلــق بالمشــكل السیاســي أي مشــكل الإمامـة فــإن   

حیـث أنهـم لـم یكونـوا  3أن قضیة الإمامة مـن عقائـد الإیمـان، وأنهـا قضـیة مصـلحیة اجتماعیـة
علــى اخــتلاف مــع مــذهب أهــل الســنة والجماعــة علــى أن الأمــة فــرض واجــب علیهــا الإنقیــاد 

ــدُ لــه الإمامــة أن  قَ ْ یكــون قرشــیا لإمــام عــادل یقــیم فیهــا أحكــام االله ویشــترط علــى الإمــام الــذي تُع
، ومنهـــا أن یكـــون مـــن العلـــم بمنزلـــة، وأن یكـــون ذا درایـــة بـــأمر الحـــرب وتـــدبیر 4مـــن الصـــمیم

الجیــوش والســرایا، ولــیس مــن صــفاته أن یكــون معصــوما ولا عالمــا بالغیــب، ولا أن یكــون مــن 
  .بني هاشم فقط دون غیرهم من قبائل قریش

  

                                                             
  .131، ص2005،  دمشق، دار الأوائل، 3الفرق والمذاهب الإسلامیة، ط: سعد رستم - 1
  .22المرجع السابق، ص: یوسف أحنانة - 2
  .588، ص1المصدر السابق، ج: ابن خلدون - 3
  .149، ص4المصدر السابق، ج: ابن حزم - 4



ن والمذهب الأشعري             التمهيديالفصل    التعريف بالقيروا

- 19  - 

كولا للجماعة وأهل الحل والعقـد إلا أما عن كیفیة انعقاد الإمامة فإنهم یجعلون ذلك مو   
ّ الواحـد مـن أهـل الحـل والعقـد ممكـن أن یعقـد  قّدوا ذلـك تعقِّیـدا كبیـرا، بـل اعتبـروا أن َ ع ُ أنهم لم ی
للإمام وحده، أما الأمور التي توجب خلع الإمـام عنـدهم كفـر بعـد إیمـان، تركـه إقامـة الصـلاة 

ذهبون إلــــى ضــــرورة اللجــــوء إلــــى الــــخ، غیــــر أن هنــــاك مجموعــــة مــــن الأشــــاعرة یــــ...الــــدعاء
  .  1الاجتهادات في مسألة خلع الإمام مخافة الوقوع في الفتنة

وهذه مجمل عقائد الأشاعرة والتـي تبـدوا أنهـا وسـط بـین الحشـویة والمعتزلـة، قریبـة مـن   
 .أهل السنة والجماعة، و منافرة لمعتقدات الشیعة
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  :الأوضاع المذهبیة في بلاد المغرب قبل دخول المذهب الأشعري-1
لقد كانت خلافة الرسول صلى االله علیه وسلم من المسائل التي كثـر فیهـا الأخـذ والـرد   

واختلــف فیهــا المســلمون، وســاعدهم ثــراء الــدین الإســلامي بالنصــوص وتنــوع مفاهیمهــا علــى 
ار النصــوص، فــرأى فریــق مــن المســلمین وهــم تكــوین آراء سیاســیة ثابتــة حــول الخلافــة فــي إطــ

أن تقتصر إمامة المسلمین على قبیلة قریش اعتمادا " أهم السنة والجماعة"من سیطلق علیهم 
على نص الحدیث، وفریق آخر یرى أن الخلافة قد تُثبَت بالنص والتعیین لبیت علي بـن أبـي 

یعهم فــي هــذا الــرأي مــن ومــن شــا" الشــیعة"طالــب رضــي االله عنــه وهــم مــن یطلــق علــیهم اســم 
المـــوالي وأخرجوهـــا عـــن دائـــرة قـــریش وبیـــت علـــي رضـــي االله عنـــه وجعلوهـــا حقـــا مشـــاعا بـــین 

  1".الخوارج"المسلمین وهم من یطلق علیهم اسم 
رِفت فـي تـاریخ المشـرق الإسـلامي والتـي مـا لبثـت أن    هذه أهم الفرق والمذاهب التي عُ

ان یمثــل هــذا الأخیــر أرضــا خصــبة لكثیــر مــن انتقلــت إلــى بــلاد المغــرب الإســلامي، الــذي كــ
الفــرق التــي مثلــت كــل واحــدة منهــا دعــوة مذهبیــة معینــة، وللتعــرف علــى المــذاهب التــي كانــت 
ســـائدة آنـــذاك وتطورهـــا بـــبلاد المغـــرب الإســـلامي إلـــى غایـــة ظهـــور المـــذهب الأشـــعري بـــبلاد 

  .المغرب كان من الواجب التعریف بهذه المذاهب
  :اعةأهل السنة والجم-1-1

یذهب البغدادي في تعریفه لأهل السنة والجماعة، بأنهم هم الذین یسیرون على نهجـه   
تباع أصحابه الكرام متبعین في ذلك ما ورد في الكتاب والسـنة إتباعـا لقولـه صـلى االله علیـه  ٕ وا

ّ على أمتي ما أتى على بني إسـرائیل تفـرقّ بنـو إسـرائیل علـى اثنتـین وسـبعین " :وسلم لا یأتین
ــ ــة واحــدة ملّ ة، وســتفترق أمتــي علــى ثــلاث وســبعین ملــة تزیــد علــیهم ملــة كلهــم فــي النــار إلا ملّ
  .2"ما أنا علیه وأصحابي: یا رسول االله وما الملة التي تتغلب؟ قال: قالوا
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وقد سموا أهل السنة لإتباعهم لسنة المصطفى علیه الصلاة والسلام وسموا بالجماعة   
حدى روایات الحدیث السابق، أنهم جماعة الإسلام الذین لقوله صلى االله علیه وسلم في إ

َ ( :اجتمعوا على الحق ولم یفترقوا في الدین لقوله تعالى ُ  ۖ َ ِ ُ َ ِ ر َ ۡ َ  َ ۡ َ ۡ ر َ ۡ أ َ  َ
 ً ِ ۡ َ  َ ِ ُ ِ  ُ ِ َ  َ َ   .1) و

  :الخوارج-1-2
ــ    ي، وهــ2ي طالــب رضــي االله عنــهالخــوارج هــي الطائفــة التــي خرجــت عــن علــي بــن أب

ْ علیهم عدة تسمیات وألقاب ، هـذه التسـمیة 3..."حروریـة-الخـوارج: "حزب سیاسي دیني أُطْلِقَت
لــم یطلقهــا أصــحابها علــى أنفســهم بــل ســماهم بهــا حضــورهم لــذلك نجــد الإباضــیین وهــو أتبــاع 

ور المـــذهب ، یســـتنكرون إطـــلاق هـــذه التســـمیة علـــیهم، وتعـــود بدایـــة ظهـــ4عبـــد االله بـــن إبـــاض
أي حـین  5الخارجي إلى عهد علي بن أبي طالب كرم االله وجهه وبالتحدید أثنـاء واقعـة صـفین

رفضــت فئــة مــن المقــاتلین شــیعة التحكــیم فخرجــوا عــن صــف علــي وفــارقوا صــفوف أنصــاره 

                                                             
  .77: الإسراء، الآیة: سورة - 1
بویع بعد مقتل عثمان بن  هو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب،: علي بن أبي طالب - 2

: م، ینظر661- ه40رمضان سنة  17عفان رضي االله عنه، ویعتبر من أهل الحل والعقد، توفي رحمه االله یوم الجمعة 
) د،ت(، )د،م(، )د،ن) (د،ط(الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ): ه1315ت(أحمد بن خالد الناصري السلاوي 

  .21، ص1ج
  .169، ص1995، منشورات مكتبة وهیبة، القاهرة، 2الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل ودراسة، ط: عبد الفتاح المغربي - 3
بیِّن : عبد االله بن إباض - 4 ُ لیه تنسب الحركة الإباضیة في إفریقیا، عمدة في الاعتقادات والم ٕ من أبرز أئمة فرقة الخوارج وا

دة ینظرلطرق الاستدلال، ولعبد االله بن إباض فضائل مشهورة وأثار  أبي العباس أحمد بن سعید الدرجیني : حمیدة مخلّ
 2ج ،1974، منشورات مطبعة البعث، الجزائر، )د،ط(إبراهیم طلاي، : طبقات المشایخ في المغرب، تحقیق): ه670ت(

  .214ص
 ه حیث37ه وبدایة 36هي معركة وقعت بین علي بن أبي طالب ومعاویة وكان ذلك في أواخر سنة : واقعة صفین - 5

سار علي من الكوفة ومعاویة إلى الشام في اتجاههم إلى صفین، وصفین موضع معروف بالعراق على الفرات وهي أرض 
مروج الذهب ومعادن ): ه346ت(أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي : ینظر.صحراویة فیها تلال وأكمات

؛ شهاب 515، 514، ص، ص، 1، ج)ت.د(، بیروت،، دار إحیاء التراث العربي1یوسف البقاعي، ط: الجوهر، تصحیح
، دار )ط.د(عماد علي حمزة، : ، نهایة الإرب في فنون الأدب، تحقیق)ه733ت(الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري 

  .363المصدر السابق، ص: ؛ الحمیري59، ص20، ج)ت.د(الكتب العلمیة، بیروت، 
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معلنین العصیان ثم دعوا إلى خلعه هو ومعاویة معا فاعتبرهم أهل السنة بسبب ذلك خارجین 
  .1موهم الخوارجعن الصف وأس

  ، وتعتبر هذه الفرقة أشد الفرق دفاعا عن مذهبها 2ه 2برزت هذه الحركة في القرن   
، حیـث لعبـت 3ومتحمسة لآرائهـا، وأشـد الفـرق تـدینا فـي جملتهـا، وأشـدها انـدفاعا عـن أصـولها

ه وأثـــروا فـــي أحوالهــــا 4هـــذه الفرقـــة دورا بـــارزا فـــي تـــاریخ بــــلاد المغـــرب حتـــى منتصـــف ق 
ة والاقتصادیة والاجتماعیة، كما كانت بلاد المغرب أكثر بقـاع العـالم الإسـلامي تقـبلا السیاسی

لعقائد الخوارج وأكثرها حماسـة لنصـرتهم، فباعتنـاق المغاربـة مـذهب الخـوارج رفعـوا علـم الثـورة 
إمــارة بنــي "علــى الأمــویین والعباســیین وانتهــى بهــم الأمــر إلــى إقامــة إمــارتین مســتقلتین همــا 

مارة " مدرار ٕ   .4في تیهرت" بني رستم"في سجلماسة وا
ع بــن ولقــد تفرعــت عــن هــذه الطائفــة مجموعــة مــن الفــرق أهمهــا الأزارقــة وهــم أتبــاع نــاف  

أثارهــا المذهبیــة، ولــم یكــن للخــوارج قــوم أكثــر مــنهم عــددا وأشــد  الأزرق، والتــي بــادت ولــم تبــق
ته الفرقة الحنفي، والتي كانت لهمنهم تعصبا، وثانیا فرقة النجدات وهم أتباع نجدة بن عامر ا

توســع فــي كــل مــن البحــرین، الخلــیج، عمــان، والــیمن، وثالثــا الصــفریة، وهــم أتبــاع زیــاد بــن 
الأصفر موطنهم الإقلیم الشرقي من الجزیرة، وأخیرا الإباضیة الذین ینتسبون إلـى عبـد االله بـن 

  .5إباض
  
 

                                                             
 2007 ر،ـــــــالجزائ ، دار الكتاب العربي،)د،ط(بلاد المغرب والأندلس، دول الخوارج والعلویین في : بوزیاني الدراجي - 1

  .29ص
 1، طمحمد السلیماني: قانون التأویل، تحقیق): ه543ت(أبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي المعافري الإشبیلي  - 2

  .37، ص1986دار القبلة للثقافة الإسلامیة، بیروت، 
  .56، ص)ت د،(، دار الفكر العربي، القاهرة، )د،ط(اهب الإسلامیة، تاریخ المذ: محمد أبو زهرة - 3
  .5،ص1985، دار الثقافة، المغرب، 2ه، ط4الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف ق : محمود إسماعیل عبد الرزاق- 4
  .158، صالمرجع السابق: موسى لقبال - 5
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  :الشیعة-1-3
ذرة الأولـى لفكـرة التشـیع أن جماعـة قلیلــة یـرى بعـض مـؤرخي التـاریخ الإسـلامي أن البــ  

العدد من المسـلمین، عقـب وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أو أن موضـوع الخلافـة ینحصـر 
لــى النــاس بــذلك فــاتفقوا وعلــى غیــر دعــوة مســبقة أن یشــیِّعوا هــذا الأمــر  ْ فــي أهــل بیتــه وهــم أو

ر المسـلمین لأبـي بكـر رضـي وكان ذلك بعـد وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ومبایعـة جمهـو 
، وســموا بالشـیعة لأنهـم شـایعوا علیــا 1االله عنـه، وبعـد أن بـایع علـي رضــي االله عنـه هـو الآخـر

رضي االله عنه وقدموه على سائر أصحاب رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وكـانوا علـى عـدة 
  .2الإسماعیلیة-البیانیة-الغالیة: فرق أهمها

ـــبغت مبـــادئ  تطـــور حـــزب الشـــیعة تطـــورا عظیمـــا   بعـــد حـــرب صـــفین ومقتـــل علـــي وصُ
الشــیعة السیاســیة بصــبغة دینیــة، حیــث أنــه بعــد مقتــل علــي تكــون حــزب دیمقراطــي تــألف مــن 
العناصر العربیة، وانظم إلیهم عدد كبیر من الموالي، ثم كـان لمقتـل الحسـین نتـائج هامـة فـي 

ورهـا فـي الیـوم العاشـر مـن تاریخ الشیعة، حتى أنه یمكن أن نقول إن الحركـة الشـیعیة بـدأ ظه
محـرم وهـو یــوم استشـهاد الحســین، فقـد اتجهــت الشـیعة بعـد استشــهاده اتجاهـا دینیــا، بـل غلــب 

  .3الجانب الدیني في التشیع على الجانب السیاسي
وتشیر بعض الروایات إلى أن بدایة دخول الشیعة إلى بلاد المغرب وانتشارها به على   

ـــد الـــداعی ـــو ســـفیان "وهمـــا ) م765-ه148ت(مـــام جعفـــر الصـــادق ذین أرســـلهما الإلـــن الیی أب
بیـت حیـث تشـیع علـى یـده الكثیـر، والداعیـة ال، الـذي كـان كثیـر المـدح لآل "الحسن ابـن قاسـم

ر مــن ف بــالحلواني الــذي ســمع منــه عــدد كثیــالمعــرو " عبــد االله بــن علــي بــن أحمــد"الثــاني هــو 

                                                             
، منشورات مكتبة المعارف )ط.د(، الصوفیة، الخوارج دراسات في الفرق الشیعة، النصیریة، الباطنیة: صابر طعیمة - 1

  .9ه، ص1400الریاض، 
  .65مقالات الإسلامیین، ص: أبو الحسن الأشعري - 2
  منشورات المطبعة الفنیة الحدیثة، )ط.د(أبو عبد االله الشیعي مؤسس الدولة الفاطمیة، : علي الحسین الخربوطلي - 3
  .8، ص1972، )م.د(
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دعوة الشیعیة في جزء كبیر من بلاد كتامة وصاروا شیعة لهم، ومع هذان الداعیان انتشرت ال
  .1المغرب

  :المعتزلة-1-4
ه 2المعتزلة من بین مدارس الفكر والكلام التي عرفهـا الإسـلام، ظهـرت فـي بدایـة ق   

ــد: "فــي مدینــة البصــرة، كانــت لهــم عــدة تســمیات مــن بینهــا " أهــل الحــق" "أهــل العــدل والتوحی
  .2وغیر ذلك" الجهمیة"القدریة، "

رهم مـــن الفـــرق الكلامیـــة آراء وأفكـــار ومعتقـــدات كثیـــرة ولقـــد كانـــت لهـــم وللمعتزلـــة كغیـــ  
المنزلـــة بـــین  -الوعـــد والوعیـــد-العـــدل-التوحیـــد: خمســـة أصـــول متفقـــین علیهـــا إجمـــالا وهـــي

والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ویـذكر العلمـاء أن الشـخص لا یسـمى معتـزلا -المنزلین
  .3حتى یقوم بهذه الأصول

زلة من أهم المدارس الكلامیة التي لعبت دورا كبیـرا فـي المجـال السیاسـي وتعتبر المعت  
والعقائــدي، فقــد تمیــزوا بنــزعتهم العقلیــة، فــاحتلوا بــذلك مكانــة بــارزة فــي تــاریخ الفكــر الكلامــي 

  .4وذاع صیتهم في سائر بلاد المغرب الإسلامي
  :المذهب الأشعري-1-5

غــرب، واعتناقــه مــن طــرف العدیــد مــن كانــت مــن نتــائج تعــزز مــذهب المعتزلــة فــي الم  
الفقهــاء والعــوام، إذ تهیــأت أرضــیة المغــرب الإســلامي لاســتقبال المــدارس الكلامیــة والتــي مــن 

) م936-ه324ت(بینها المدرسة الأشعریة التي بلور أفكارهـا وتزعمهـا أبـي الحسـن الأشـعري 
اعت هـذه المدرسـة أن والذي تطرقنا إلـى التعریـف بمذهبـه آنفـا، والمهـم عنـدنا هـو كیـف اسـتط

                                                             
    2005، منشورات الرسالة، بیروت، 1جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ط: إبراهیم التهامي - 1

  .293، 392ص، ص، 
  .2، ص1974، الأهلیة للنشر التوزیع، بیروت، 1المعتزلة،ط: زهدي جار االله - 2
  .1176-1175المرجع السابق، ص، ص، : غالب بن علي عواجي - 3
  .158لسابق، صالمرجع ا: عبد المجید بن حمدة - 4
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تــدخل إلــى بــلاد المغــرب، وفــیم تمثــل دور العلمــاء القیــروانیین فــي رواج أفكــار هــذه المدرســة 
 .داخل بلاد المغرب الإسلامي

  :إلى بلاد المغرب المذهب الأشعريدخول  -2
تختلـــف آراء البـــاحثین فـــي مـــن كـــان أول أدخـــل المـــذهب الأشـــعري إلـــى بـــلاد المغـــرب   

ع على أن هذا الدخول كان في القرن الرابع هجري ومنها الإسلامي، إلا أن  مِ ْ جمیعها تكاد تُج
ه، واشـتهر 4ما یزعم أنه كان في حیاة أبي الحسـن الأشـعري، فهنـاك أسـماء اشـتهرت فـي ق 

عنها احتكاكا بأشهر تلامیذ الأشعري في المشرق ثم الرجوع إلى بلاد المغرب، وتحدیدا مدینة 
یها القیروان التي كانت مركزا   .1لبث ونشر أفكار هذا المذهب والدعوة إلى تبنّ

  :في نشر المذهب الأشعري ببلاد المغرب الإسلامي علماء القیرواندور -3
كان للأشعري تلامیذ مباشرون، كان لهم الفضل في حمل مشعل هذا المذهب، وحمـل   

الجدلیـــة لا  النــاس علـــى الاعتقـــاد فـــي مضـــامینه ومعتقداتـــه والـــدفاع عنهـــا بـــالطرق والأســـالیب
والدعوة إلى تبنیها، ویمكن تتبع دور هؤلاء الأعلام ومعرفة أهم جهودهم في ذلك تطلب علینا 
تتبع مسارهم ودورهـم فـي ذلـك بنـاءا علـى تـاریخ وفـاتهم وبعـد اطلاعنـا علـى المـادة العلمیـة لـم 

  : نعثر على مجمل تاریخ رحلتهم إلى بلاد المشرق ومنهم
اس بن -3-1 ّ   ):م967-ه357ت(إسماعیل الفاسي أبو میمونة در
  :التعریف بشخصیته-أ

اس بــن إســماعیل الفاســي ســمي دراســا لكثــرة دراســته للعلــم   ّ عــالم  ،2كنیتــه أبــو میمونــة در
فــاس فــي عصــره وفریــد فــي أوانــه ودهــره الشــیخ العلامــة الفاضــل، الحــافظ الحجــة، أحــد أوتــاد 

ــل ببواقیــت الســر العجیــب المطــرق، ســ مع مــن شــیوخ بلــده دخــل الأنــدلس المغــرب، وتاجــه المكلّ
مجاهدا وطالبا وكان فقیها حافظا للرأي على مذهب مالك حتى قیل عنه لیس في وقته أحفـظ 

                                                             
  .51المرجع السابق، ص: یوسف أحنانة - 1
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن اقبر من العلماء ): ه1345ت(أبي عبد االله محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني  - 2

  .232،233، ص،ص، 2، ج)د،ت(، )د،م(، )د،ن(، )د،ط(الصلحاء بفاس، 
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لــه رحلــة حــج فیهــا وهــو أول مــن أدخــل مدونــة ســحنون مدینــة فــاس، وبــه اشــتهر مــذهب  1منــه
تبـر مـن ، ویع3كانت له حلقة تدریس بالقیروان یدرس بهـا وسـمع منـه جمـع كثیـر 2مالك هنالك

ه وقبــره ببــاب الفتــوح إلــى 357فــاس ســنة  فــي ، تــوفي4بــواكر التعلــیم الــذي أقــیم بمدینــة فــاس
عرف به ُ   .جانب السور من خارج البلد وله بفاس مسجد ی

  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب
ــارزة والتــي كــان لهــا الــدور الفعــال فــي    اس مــن الشخصــیات الب ّ یعتبــر أبــو میمونــة الــدر

ب الأشعري في وقت مبكر، حیث عرف المذهب وأخذ مبادئه عن تلامیذ أبي التعریف بالمذه
الحســـن الأشـــعري بالمشـــرق، ثـــم عـــاد إلـــى المغـــرب لیســـتقر بإفریقیـــة حیـــث عمـــل علـــى نشـــر 

ومـع هـذه الشخصـیة البـارزة فقـد بـدأت مرحلـة  6، وألف رسالة فـي الـدفاع عـنهم5المذهب هناك
التسـرب والانتشـار للفكـر "یمكننـا تسـمیتها بمرحلـة جدیدة في تـاریخ الفكـر الكلامـي المغربـي، و 

  .بین أوساط المغاربة" الأشعري
 

ویعتبر أبـو میمونـة مـن أبـرز تلامیـذ البـاقلاني الـذي قـدّر علمـه حیـث رحـل إلـى بغـداد   
لیتــابع دروســه، ولا شــك أن بعــد رجوعــه إلــى القیــروان مــا لبــث أن غــرس مبــادئ الأشــعریة فــي 

                                                             
ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : )ه544ت(أبي الفضل عیاض بمن موسى الیحصبي  - 1

  .79، 78، ص، ص، 2، ج1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1محمد سالم هاشم، ط: تصحیح
، منشورات المكتبة السلفیة، القاهرة )د،ط(شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، : محمد بن محمد بن مخلوف - 2

  .103، ص1ه ج1349
 1أبو یحي عبد االله الكنوري، ط: كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج، تعلیق): ه1036ت(د بابا التنبكتي أحم - 3

  .130، ص2002دار ابن حزم، بیروت، 
، منشورات تبر الزمان، تونس )د،ط(م، 11/ه5المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف ق : نجم الدین الهنتاني - 4

  .132، ص2004
، مطبعة الخلیج 1جمال علال البختي، ط: مقدمات المراشد إلى علم العقائد، تحقیق): ه614ت(بن خمیر السبتي ا - 5

  .13، ص2004العربي، الریاض، 
حمادي : ، ترجمة"م12إلى  10تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من ق "الدولة الصنهاجیة : هادي روجي إدریس - 6

  .316، ص2، ج1992 ، دار الغرب الإسلامي،1الساحلي، ط
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ن والأندلسیین الكثیرین الذین كانوا یتزاحمون على دروسه، كمـا كانـت أذهان تلامیذه القیروانیی
له رحلة إلى الأندلس والمشـرق وأقـام بـالقیروان ضـیفا عنـد أبـي زیـد، وكـان لـه تـأثیر كبیـر فـي 
ّس فیها مبادئ المذهب ثم استقر بفاس ونشر بها علمـه  1مدینة القیروان، حیث استقر بها ودر

ن یــذاع صــیته فــي أوســاط المغاربــة وعنــه أخــذ العلــم جمــوع مــن وهكــذا اســتطاع أبــو میمونــة أ
  .الطلبة من كافة أنحاء المغرب والأندلس وطارت فتاواه مشرقا ومغربا

ـــر مـــن أهـــم أعـــلام  اس بـــن إســـماعیل الفاســـي یعتب ّ ـــة در ـــو میمون ـــإن أب ومـــع مـــا تقـــدم ف
علــى أن القیــروان الأشــعریة لطــور الاعتقــاد الفــردي فــي الفتــرة الباقلانیــة، الــذي وقــع الاتفــاق 

بــدأت تشــع بالأشــعریة علــى إفریقیــة والمغــرب والأنــدلس ســواء بصــفة مباشــرة، أو عــن طریــق 
تلامیـــذه وبالفعـــل فقـــد اســـتطاعت مدرســـته أن تخـــرج عـــددا مـــن معتقـــدي الأشـــعریة والمـــدافعین 

  .2عنها
  ):م969-ه359ت(إبراهیم بن عبد االله أبو إسحاق الزبیري المعروف بالقلانسي -3-2
  :تعریف بشخصیتهال-أ

إبراهیم بن عبد االله أبو إسحاق الزبیري المعروف بالقلانسي، كان رجلا صالحا فاضلا   
ن علـى یـد أبــي 3فقیهـا عالمـا بـالكلام والـرد علـى المخـالفین، ولـه فــي ذلـك تـآلیف حسـنة ـتُحِ ْ ، أُم

ئة سـوط ، حیث ضربه بسبعما"الإمامة"القاسم بن عبید االله الرافضي وذلك بسبب تألیفه كتاب 
ه 359وحبسه في دار البحر أربعة أشهر، وقیل الذي ألفه ابن سحنون، توفي رحمه االله سنة 

  .4ه361وقیل سنة 
  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب

                                                             
، دار 1حیاته، آراؤه، وثورته الفكریة الاجتماعیة وأثره بالمغرب، ط) ه524ت(المهدي ابن تومرت : عبد المجید النجار - 1

  .435، 434م، ص1983، )د،م(الغرب الإسلامي، 
  .15، 14المصدر السابق، ص، ص، : السبتي - 2
  محمد الأحمدي أبو النور: رفة أعیان علماء المذهب، تحقیقدیباج المذهب في مع): ه799ت(ابن فرحون المالكي  - 3
  .268، ص1، ج)دـت(، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، )د ط(
  .163، ص2المصدر السابق، ج: القاضي عیاض - 4
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من المعروف أن أول بـذرة للأشـعریة بـالقیروان، هـي تلـك التـي حملهـا إبـراهیم بـن عبـد 
أنـــه كـــان مـــن مشـــایخ الأشـــعریة  2لبرزلـــي، فقـــد ذكـــر عنـــه ا1االله الزبیـــري المعـــروف بالقلانســـي

، ونســب إلیــه تصــورا فــي العقیــدة 3ونســب إلیــه بعــض آراء الأشــعري التــي أدخلهــا إلــى القیــروان
ذا صـح ..."إطلاق القول بـأن االله تعـالى فـي مكـان دون مكـان وأنـه فـي السـماء"یقوم على  ٕ ، وا

الف بـه قـول أهـل السـلف مـن القول عنه فإننـا نلمـح فیـه تـأثرا بالأشـعري الـذي أبـدى احتـرازا خـ
ّ االله فـي كـل مكـان، فمنـع الأشـعري هـذا الإطـلاق واختــار  الفقهـاء والمحـدِّثین السـابقین، مـن أن
ـــوازم الأشـــیاء  ـــه غیـــر ذلـــك مـــن ل ـــد ب ن أُری ٕ ـــا فإطلاقـــه واجـــب وا ـــه التســـمیة العلی ـــد ب ـــه إن أُری أن

، بـل 4القیـروانیینفمستحیل، وفي هذا الصـدد یعتبـره هـادي روجـي إدریـس مـن أوائـل الأشـاعرة 
اعتبره إبراهیم التهامي من جملة السلف الـذین باشـروا علـم الكـلام وأیـدوا عقائـد السـلف بحجـج 

  .، كما كانت له مواقف قویة ضد الشیعة والتي أوذي من أجلها5كلامیة وبراهین أصولیة
ومــن خــلال إطلاعنــا علــى جهــود هــذه الشخصــیة فــي نشــر المــذهب الأشــعري، بــین أوســاط  

ّ المغ اربة، فإننا لم نجد ما فعله القلاسني في نشر هذا المذهب، وبعبارة أخرى یمكـن القـول أن
ها  لّ القلانسي كانت له جهود ضئیلة في هذا الصدد ولذلك فإن معظم المصادر والمراجع أو جُ

 .لم تتناول هذه الشخصیة بالتفصیل

  ):م996-ه386ت(أبي زید القیرواني -3-3
  :التعریف بشخصیته-أ

                                                             
  .12الأشعریة في المغرب، ص: إبراهیم التهامي - 1
تونس ومفتیها وفقیهها، كان من أهم أعلام المالكیة ببلاد  أحمد بن محمد بن المعتّل البلوي القیرواني نزیل: البرزلي - 2

أبي عبد االله محمد بن أحمد الملقب بابن مریم الملیتي المدیوني التلمساني : ه، ینظر844المغرب، توفي رحمه االله سنة 
ات مطبعة ، منشور )د،ط(محمد بن أبي شنب، : البستان في ذكر الأولیاء والعلماء في تلمسان، مراجعة): ه1014ت (

  .151، 150م، ص، ص، 1908الثعالبیة، الجزائر، 
  .434المرجع السابق، ص: عبد المجید النجار - 3
  .315، ص2المرجع السابق، ج: هادي روجي إدریس - 4
  .55، 54جهود أهل المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص، ص، : إبراهیم التهامي -5
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، إمـام المالكیـة 1أبو محمد عبد االله بن أبي زید القیرواني أصـله مـن نفـزاوة البربریـة هو  
، لـه 2سكن القیروان، جامع مذهب مالك وشارح أقواله، كان واسع العلـم، كثیـر الحفـظ والروایـة

" التنبیــه علــى القــول فــي أولاد المرتــدین ومســألة الحــبس علــى ولــد الأعیــان: "عــدة تــآلیف منهــا
التي كثر اشتغال الناس بها حتـى لقبـت " الرسالة"و 3،"إثبات كرامات الأولیاء"و" سائلردّ الم"و
، من بین تلامیذه أبو 4لأنها أول مختصر ظهر في المذهب" باكورة السعد ویزیدة المذهب:" بـ

  .ه، ودفن بداره بالقیروان386بكر الباقلاني، توفي رحمه االله سنة 
  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب

اشتهر ابن أبي زید القیروانـي بـردوده علـى أهـل الأهـواء والبـدع، وبعمـق مناقشـاته لهـم   
قامة الحجة علیهم، ففي كتبه التـي خصصـها لمناقضـة آراء المخـالفین حسـب الاسـتفادة مـن  ٕ وا
المصادر المترجمة له، والتي تبـرز مـدى دوره فـي تـدعیم المدرسـة السـنیة فـي المجـال العقـدي 

والذي یعتبر عملا ذكیا أوضح فیها خصائص هذه " الرسالة"لى ذلك كتابه ولعل أبرز مثال ع
  .5العقیدة وأصولها بإیجاز محكم وأسلوب رائع

اشــتهرت رســالة ابــن أبــي زیــد التــي كانــت تشــبه إلــى حــد كبیــر فــي قواعــد الإیمــان إلــى 
، وذاع صــیتها فــي جمیــع 6العقائــد الأشــعریة ســواء مــن حیــث الشــكل أو مــن حیــث المضــمون

ـفَ أن كِ ْ مـن جملـة خمسـة كتـب التـي عَ ـدَّت حاء العالم وتنافس العلماء في اقتنائها، حتى أنها عُ
  .علیها المالكیة في المشرق والمغرب

  :ولعل من أسباب شهرة الرسالة أنها  

                                                             
  .174، 173، ص، ص، المرجع السابق: نجم الدین الهنتاتي - 1
  .427المصدر السابق، ص: ابن فرحون - 2
عبد الوارث محمد علي : الرسالة في فقه الإمام مالك، تصحیح): ه386ت(أبي محمد عبد االله بن أبي زید القیرواني  - 3
  .3، ص)د،ت(، دار الكتب العلمیة، بیروت، )د،ط(
  .93، ص1993، )د،م(، )د،ن(، 1ذهب المالكي، طالاختلاف الفقهي في الم: عبد العزیز بن صالح الخلیفي - 4
  .45المرجع السابق، ص: عبد المجید بن حمدة - 5
  .316، ص2المرجع السابق، ج: هادي روجي إدریس - 6
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  .كانت الرسالة العمدة في تعلیم الناشئة الأحكام-
  .كانت هذه الرسالة جامعة للعبادة والفقه والآداب-
  .بوضوح العبارة ودقتها في إعطاء المرادامتازت -

، حیـث حـاول أبـي زیـد 1أضف إلى ذلك كله شهرة الإمام أبي زید القیرواني في عصـره  
أن یصــوغ هــذه العقیــدة أي الأشــعریة فــي رســالته، التــي جعلهــا مختصــرة تجمــع أمــور الدیانــة 

  :يوحاول أن یعكس عقیدة الإمام مالك بأمانة والتي یمكن إجمالها فیما یل
  .القراءة كلام االله لیس بمخلوق فیبید ولا صفة لمخلوق فینفذ-1
وه ومرِّه-2   .الإیمان بالقدر خیره وشره، حلّ
لُ ما یشاء فیخذله بعدله ویهدي من یشاء فیوفقه-3   .یُضِّ
  .الإیمان بالبعث-4
  .یغفر لمن یشاء إلا المشرك-5
  .لنار وجعلها دار خلود لمن كفرإن االله خلق الجنة وجعلها دار خلود لمن آمن كما خلق ا-6
خلاص بالقلب، وعمل بالجوارح یزید وینقص-7 ٕ   .2الإیمان قول باللسان، وا

ــة إلــى المشــرق والتقائــه بأئمــة الأشــعریة هنالــك والأخــذ    كانــت لأبــي زیــد القیروانــي رحل
اس بــن إســماعیل الفاســي، كــان وثیــق الصــلة بتلمیــذ أبــي الحســن  ّ عــنهم، أمثــال أبــو میمونــة در

وكانت بینهما مراسلات وتبـادل كتـب، ومـن بـین ) ه370ت" (ي محمد بن أحمد بن مجاهدأب"
رســالة فیمــا التمســه أهــل الثغــر مــن شــرح : "كتــب ابــن مجاهــد التــي دخلــت إلــى المغــرب نــذكر

  .3"الرسالة في عقود أهل السنة"وكتاب " أصول مذاهب المتعبِّدین للكتاب والسنة

                                                             
مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قدیما : أبي عاصم ضیف بن أبي بكر بن البشیري عمر - 1

  .23، ص2008، دار ابن حزم، 1وحدیثا، ط
   1989الإنماء القومي، بیروت،  ، مركز69، 68، العدد مجلة الفكر العربي"الأشعریة في المغرب، : "سالم یافوت - 2

  .64، 63ص ص، 
  .252جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص: إبراهیم التهامي - 3
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هـو : "عـن أبـي الحسـن الأشـعري ومـن جملـة مـا ورد فیهـا كما ألف أبـي زیـد رسـالة فـي الـدفاع
دُ على أهل البدع وعلى القدریة والجهمیة متمسك بالسنة ُ ر َ   "رجل مشهور أنه ی

ومن خلال تفحصنا لهذا الجزء من الرسالة التـي ألفهـا أبـي زیـد القیروانـي، وجـدناه مـن   
عقلـي، كمـا أن الأفهـام العقدیـة الناحیة المنهجیة ذا صبغة استعراضیة لا أثـر فیـه للاسـتدلال ال

الــواردة فیــه لا تختلــف عمــا كــان مألوفــا عنــد أهــل الســلف، ســواء فــي مســألة الصــفات الخبریــة 
، أو في "فاالله على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى"

، أو فـــي مســـألة "فـــذكـــلام االله لـــیس بمخلـــوق فیبیـــد، ولا صـــفة لمخلـــوق فین"مســـألة القـــرآن فهـــو 
خــلاص بالقلــب وعمــل بــالجوارح، یزیــد بزیــادة الأعمــال ویــنقص "الإیمــان فهــو  ٕ قــول باللســان وا

  . 1"بنقصها
ا دفاعه عن أبي الحسن الأشعري من خلال قوله في الكتاب الذي ألفه    كما یتضح جلیّ

ر وعــاد: "فــي مناقــب أبــي الحســن ت اللعنــة وأمــا لعــن العلمــاء لأئمــة الأشــعریة فمــن لعــنهم عــزّ
علیــه فمــن لعــن مــن لــیس أهــلا للعنــة وقعــت اللعنــة علیــه، والعلمــاء أنصــار فــروع و الأشــعریة 

  .2"أنصار الدین
ـــدي مـــن الرســـالة خصـــائص    وعلـــى هـــذا یمكـــن القـــول أننـــا نلمـــح فـــي هـــذا الجـــزء العق

 الأشعریة وأفهامها العقدیة، وأنها على نفس نهج أهل السلف السابقین، فلعل أشـعریة ابـن أبـي
  .3زید ظهرت بأكثر وضوح فیما لم یصلنا من كتبه الكثیرة

ومن خلال ما تقدم یمكن القول أن ابن أبي زید القیرواني قام بإحیاء المـذهب المـالكي   
ن مدرسة مشـهورة نشـر خریجوهـا عقیـدة السـنیِّین فـي كافـة أنحـاء المغـرب  ّ والعقیدة السنیة، وكو

علــى هــذا المــذهب بكــل جــد وحمــاس وصــار كــل مــن الأنــدلس إلــى طــرابلس، فأقبــل المغاربــة 
  .مغربي أشعري المعتقد

                                                             
  .24، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1رب، طفصول في الفكر الإسلامي بالمغ: عبد المجید عمر النجار - 1
  .253المرجع سابق، ص: إبراهیم التهامي - 2
  .24المرجع السابق، ص: عبد المجید النجار - 3
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  ):م1014-ه403ت(القابسي -3-4
  :التعریف بشخصیته-أ

القابسي الحافظ المحدث الفقیه الإمـام علاّمـة المغـرب أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن   
 ه كــان حافظــا للحــدیث والعلــل بصــیرا بالرجــال عارفــا324خلــف المغــافري القــروي، ولــد ســنة 

، كــان إمامــا فــي علــم الحــدیث ومتونــه وأســانیده 1بالأصــلین، رأســا فــي الفقــه ضــریرا زاهــدا ورعــا
جمـع " الملخـص"وجمیع ما یتعلق به كان للناس فیه اعتقاد كثیر، وصنف في الحـدیث كتـاب 

، إضافة إلى 2"الموطأ"فیه ما إتصل إسناده من حیث مالك بن أنس رضي االله عنه في كتاب 
م لــه أهــل عصــره 3التــي تهــم المعتقــد الأشــعري" رســالة فــي الاعتقــادات"و" الممهــد"كتــاب  ، ســلّ

ونظّروه في العلم والدین والفضل كان من أصحاب أبـي الحسـن الأشـعري وكـان حریصـا علـى 
، توفي رحمـه االله یـوم الأربعـاء ودفـن بـالخمیس صـلاة الظهـر سـنة 4تعلیمهم المذهب بالقیروان

  .5م بالقیروان1014-ه403
  :في نشر المذهب الأشعري دوره-ب

-ه352(یشـــیر جـــل البـــاحثین أن للقابســـي رحلـــة إلـــى المشـــرق علـــى خمـــس ســـنوات   
بصــحبة الشــیخ دراس الفاســي، حیــث كــان مــن نظــار بلــده ولقــي الكثیــر ) م968-963/ه357

من علمائه وروى عنهم حیث ألف رسالة في مناقب أبي الحسن الأشعري، حیث أحسن الثناء 
مامتــه، بــل حتــى أصــبح العلمــاء الجهــویین یســتنجدون بــه للتعــرف علــى علیــه وذكــر فضــله و  ٕ ا

ّ أبـا الحسـن  المذهب الأشعري، ومن خلال هذا یمكن تأیید ما اتفق علیـه جـل البـاحثین مـن أن

                                                             
، دار 1لجنة من العلماء، ط: طبقات الحفاظ، مراجعة): ه849ت(جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي  - 1

  .419، ص1983الكتب العلمیة، 
  .321، 320، ص، ص، 3المصدر السابق، ج: ابن خلكان - 2
  .174المرجع السابق، ص: الهنتاتي - 3
  .128، ص3، ج)د،ت(، منشورات المكتبة العتیقة، تونس، )د،ط(معالم الإیمان، : الدباغ - 4
  .285، ص1، ج1996، )د،م(، دار الغرب الإسلامي، 1موسوعة أعلام المغرب، ط: محمد حجي - 5
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القابسي كان له دور هام في إدخال المذهب الأشعري إلى إفریقیة وخاصة القیروان وفي نشره 
  .1بها

ا الحسـن القابسـي مـن أشـهر مـن عمـل علـى نشـر المـذهب ومن هنا یمكن القـول أن أبـ  
ّ أبـا عبـد االله بـن حـاتم  الأشعري ببلاد المغرب الإسلامي، وانتشر هذا المذهب بسرعة حتى أن
. 2الأزدي تلمیــذ البــاقلاني عنــدما نــزح إلــى المغــرب وجــد النــاس علــى إطــلاع كبیــر بالأشــعریة

تلامیذ الباقلاني وبخاصة الإمام أبي ذر  وكان للإمام أبي الحسن القابسي علاقات علمیة مع
الهـروي الـذي سـنتطرق إلیـه لاحقـا، وكمـا ذكرنـا سـابقا أن القابسـي كـان كثیـر الثنـاء علـى أبـي 
مامتـه رسـالة ومـن جملـة مـا جـاء  ٕ الحسن الأشعري الذي نعته بالمعلم، حیث ألـف فـي فضـله وا

ر أي علــم الكــلام إلا مــا أراد بــه واعلمــوا أنّ أبــا الحســن الأشــعري لــم یــأت مــن هــذا الأمــ: "فیهـا
إیضاح السنن والتثبیت علیها ودفع الشبه عنهـا، ومـا أبـو الحسـن إلا واحـد مـن جملـة القـائمین 

  3...".بنصر الحق
ه التصدیق بالقلب دون :" وكذلك من جملة ما یبین أشعریة القابسي قوله في الإیمان   إنّ

  .4"أن یكون عمل الجوارح عنصرا منه
رسالة المفضلة "لم تصلنا من مؤلفات الحسن القابسي إلا رسالة واحدة هي ونظرا لأنه   

، وهي رسالة تربویة تعمـل علـى تحلیـل وضـعیة "لأحوال المعلمین وأحكام المتعلمین والمعلمین
المعلمین والمتعلمین، وشروط عملهم وأحكامهم الشرعیة، فقد وصلتنا بعض مؤلفاته التي یبدو 

                                                             
  .317، ص2المرجع السابق، ج: إدریس هادي روجي - 1
" تطور موقف علماء المالكیة بإفریقیة من الخوض في المسائل الكلامیة وتبنیهم للعقیدة الأشعریة: "نجم الدین الهنتاتي - 2

IBLA 310 ، ص1992، الدار البیضاء، المغرب، 170، العدد.  
، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع، تونس "بن قبطانالتطور المذهبي بالمغرب ودراسة قصة حي : "محي الدین عزوز - 3

  .30، ص1976
  .21المرجع السابق، ص: إبراهیم التهامي - 4
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هتمامــا بــأمور العقیــدة وســیرا فــي نهجهــا واقترابــا إلــى مــا كــان یؤكــد مــن خلالهــا أن لصــاحبها ا
  .1علیه مذهب الأشاعرة

َ مـن طـرف بـاحثین محنّكـین ومطلعـین أفـذاذ مـن    ر بِ تُ ْ وأیا ما كان الأمر فإن القابسي أُع
أوائـل مــن حمــل معــه معـالم المــذهب الأشــعري إلــى الغــرب الإسـلامي، بــل إنــه أُعتبــر أول مــن 

فضلا أنه ترك جـیلا مـن التلامیـذ كـان مـن بیـنهم مـن عمـل علـى نشـر مبـادئ فعل ذلك یكفیه 
  .الأشعریة وتكریسها في أوساط الثقافة العقدیة في الغرب الإسلامي

  ):م1034-ه423ت(أبو حاتم الأذري -3-5
  :التعریف بشخصیته-أ

ح الهمـزة وفـتح الـذال، نسـبة إلـى هو عبد االله الحسین بـن عبـد االله بـن حـاتم الأذري بفـت  
أذربیجان وهو إقلیم واسع وقیل نسبة إلـى أذري بسـكون الـذال، لأنـه عنـد النحـویین مركـب مـن 

ـي بفـتح الهمـزة والـذال وسـكون الـراء، وتجـدر الإشـارة إلـى :َ أذربیجان وقیل في النسـبة إلیـه بِ ْ ر أذَ
، نزیـل 2لـى أذري وهـي خطـأأن هذه النسبة تصفحت في كثیر من المصادر التي ترجمت له إ

م إلى المغرب واستوطن بها إلى أن توفي سنة    .3ه423القیروان المتكلم الأشعري، قدِ
  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب
، وأشــهرهم حیــث أرســله إلــى الشــام ثــم إلــى 4یعتبــر أبــو حــاتم مــن بــین تلامیــذ البــاقلاني     

ــه أهــل العلــم مــن أئمــ ة المغاربــة وانتشــر المــذهب إلــى صــقلیة القیــروان وبــلاد المغــرب فــدان ل
  .1والأندلس

                                                             
  .53المرجع السابق، ص: یوسف أحنانة - 1
  .250جهود أهل المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص: إبراهیم التهامي - 2
  .10الأشعریة في المغرب، ص: التهامي - 3
أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور، كان : الباقلاني - 4

على مذهب أبي الحسن الأشعري ومؤیدا اعتقاده، وناصرا طریقته، سكن بغداد كان یلقب بشیخ السنة ولسان الأمة، وانتهت 
ي علم الكلام، ویقال أنه كان له الفضل في تقعید المذهب الأشعري إلیه رئاسة المالكین بالعراق، كانت له تصانیف عدیدة ف
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دخل الحسین بن عبد االله بن حاتم الأذري إلى القیروان واستوطنها، وكان سبب وروده   
علیهــا أولا تلبیــة لرغبــة أهلهــا وعقــد مجلــس تــذكیر فــي جــامع دمشــق، حیــث ذكــر التوحیــد ونــزه 

" أحـد-أحـد: "مجلسـه وهـم یقولـونالمعبود ونفى عنـه التشـبیه والتحدیـد، فخـرج أهـل دمشـق مـن 
فأقـام مـدة بدمشـق ثــم توجـه إلـى المغــرب فنشـر العلـم بتلـك الناحیــة واسـتوطن القیـروان إلــى أن 

 3"كتـاب فــي مناقـب البــاقلاني"، كـان رجــلا ذا علـم وأدب، وكانـت لــه عـدة مؤلفــات منهـا 2مـات
ه ونظرا لدهائه وقدرته حیث أنه كان شدید الملازمة للباقلاني، وكان هذا الأخیر یثق به وبعلم

على الحجة العقلیة في نصرة العقیدة فقـد اختـاره البـاقلاني لإرسـاله إلـى دمشـق لمـا طلـب منـه 
  .بعض أهلها أن یرسل إلیهم من یوضح لهم الحق بالحجة

وبعد دمشق توجه إلى المغرب واستوطن القیروان، وهناك نشر العلم والعقیدة الأشعریة   
  .زینوترك تلامیذ كثیرین مبر 

أخذ عن هذا الرجل جمع كبیـر مـن أهـل المغـرب كـان لهـم الـدور الأكبـر بعـد ذلـك فـي   
نشر الطریقة الأشعریة في المغرب وتعریف الناس بها أمثال أبي عمران الفاسي، وكذلك ممن 

، الـذي كـان )ه460ت(أخذ عنه نذكر أبو القاسم عبد الخالق بن عبد االله السیوري القیروانـي 
ـــام بالمـــذهب المـــالكي حافظـــا لدواوینـــه الـــذي قـــرأ عـــن الأذري لـــه شـــأن بـــدیع فـــ ي الحفـــظ والقی
  .4الأصول والكلام

                                                                                                                                                                                              
شاعته، توفي رحمه االله في ذي القعدة سنة  ٕ   ،269، ص، ص، 4وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان: م، ینظر1014- ه403وا

  .93، 92، ص، ص، 1المرجع السابق، ج: ؛ ابن مخلوف70
 .15المصدر السابق، ص: ابن عساكر - 1
  .15الأشعریة في المغرب، ص: لتهاميإبراهیم ا - 2
، منشورات الجامعة التونسیة )د،ط(سعد غراب، : عیون المناظرات، تحقیق): ه717ت(أبو علي عمر السكوني  - 3
  .236، ص1976ونس، ــــــت
  .256، 255جهود أهل المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص، ص، : التهامي - 4
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ومن خلال ما تقدم یمكن القـول أن أبـو حـاتم الأذري بفضـل حذقـه وذكائـه، فقـد نهـض   
بالمذهب الأشعري ونشره فـي سـائر أقطـار العـالم الإسـلامي مشـرقا ومغربـا، لیصـیر منـارة مـن 

 .1ري في بلاد المغربمنارات الفكر الأشع

  ):م1038-ه430ت(أبو عمران الفاسي -3-6
  :التعریف بشخصیته-أ

اســمه موســى بــن عیســى بــن أبــي الحــاج، أصــله مــن فــاس وبیتــه بــه مشــهور واســتوطن   
عند أبي الحسن القابسي، ودرس الأصول علـى القاضـي البـاقلاني، وسـمع بمكـة مـن أبـي ذر 

عة كبیرة، فطارت فتاواه مشرقا ومغربا واعتنى الناس الهروي، أخذ عنه الناس وتفقه علیه جما
، حیــث كــان یقــرأ القــرآن بــالقراءات الســبع 3، ذلــك أنــه كــان مقــدما فــي الفضــل والإمامــة2بقولــه

ویجوده مع معرفة بالرجال فاضلا، حیث كانت له رئاسة كبیرة بالقیروان، ثم رحـل إلـى قرطبـة 
ق وحـج ثـم دخـل إلـى القیـروان، وسـمع مــن وتفقـه عنـه الأصـیلي وأحمـد بـن قاسـم ورحـل للمشــر 

، توفي رحمه االله 4أبي الفتح بن أبي الفوارس، له كتاب التعلیق على المدونة وهو كتاب جلیل
ه، وقیــل حضــر للصــلاة علیــه 386ه ومولــده ســنة 430فــي الثالــث عشــر مــن رمضــان ســنة 

  .5جمیع أهل القیروان ودفن بداره وقبره مشهور بالقیروان
  :ر المذهب الأشعريدوره في نش -ب

یعــــد مــــن أبــــرز أعــــلام الأشــــعریة الــــذي وقــــع الاتفــــاق علــــى أن القیــــروان بــــدأت تشــــع   
بالأشعریة بفضل جهوده، بل امتدت إلى سائر بلاد المغرب والأندلس، سواء بصفة مباشرة أو 

                                                             
  .14المصدر السابق، ص: السبتي - 1
  .280، ص2المصدر السابق، ج: القاضي عیاض - 2
التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس ): ه617ت (أبي یعقوب یوسف بن یحي التادلي ویعرف بابن الزیات  -3
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، وفي هذا الصدد یقال عنه أنه من أهم أعـلام التوجـه التـأویلي فـي الفكـر 1عن طریق تلامیذه
 .2شعري، ویعتبر المؤسس النظري للدولة المرابطیةالأ

بــل یعتبــر مــن أهــم التلامیــذ الــذین تشــربوا للأشــعریة وأخــذوها عــن أهــم أعلامهــا مشــرقا   
ومغربــا، فقــد تتلمــذ للقابســي بــالقیروان وللأصــیلي بقرطبــة وللبــاقلاني ببغــداد ثــم جلــس للتــدریس 

  .3بالقیروان مدة طویلة
، وكـــان مـــن )م1008-ه399ت(ة إلـــى المشـــرق ســـنة كـــان لأبـــو عمـــران الفاســـي رحلـــ  

جملة من آخذ عنهم أبو بكر الباقلاني، هذا الـذي كـان یتـزعم المـذهب المـالكي ببغـداد ویـدافع 
بقـوة عـن العقیـدة الأشـعریة، كمـا كـان مـن المناصـرین المتحمسـین للخلافـة العباسـیة مـع عـداء 

دخل المـذهب الأشـعري إلـى المغـرب  للخلافة الفاطمیة، وعلى یدي تلامیذ أبي عمران الفاسي
الأقصى والأندلس، وهذا یعنـي أنـه وصـل إلیهمـا بوسـاطة قیروانیـة، فـرغم سـقوط القیـروان إثـر 
زحف بني هلال فإن إشعاعها كمركز لنشر العقیدة الأشعریة لم ینقطع، فقد تفرق علماؤها في 

والــذي ســنتطرق ) م1097-ه489ت(الآفـاق ومــن بیــنهم نــذكر أبــا محمــد بــن الحســن المــرادي 
  .4إلیه لاحقا والتعریف به وبیان أبرز جهوده في الدفاع عن ذلك المذهب

   ّ كمــا تفقــه علیــه جماعــة مــن الفاســیین والأندلســیین وطــارت فتــاواه فــي المشــرق إلا إن
تلامیــذه مــنهم مــن غلــب علیــه التــأثر بالفقــه، ومــنهم مــن  تــأثر بعلمــه فــي العقیــدة، إلــى جانــب 

ى حســب ذلــك كانــت آثــارهم ونتــائجهم مــن خــلال نشــر هــذا المــذهب علــى علمــه فــي الفقــه وعلــ
  .5كامل الأقطار الإسلامیة
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وعلى هذا یمكن القـول أن أبـي عمـران الفاسـي كـان لـه تـأثیر أصـولي كبیـر مـن خـلال 
أنــه فــي عهــده راجــت كتــب الأشــعریة بــالقیروان وتناســخها النــاس، وممــن أخــذ عــن أبــي عمــران 

فقـــد كـــان فقیهـــا نبـــیلا فهیمـــا " م1093-ه486یـــد بـــن الصـــائغ تأبـــو محمـــد عبـــد الحم"نـــذكر 
فاضلا أصولیا، وخرج بهذا العلم فقها وأصولا من القیروان لیستقر بالمهدیة، حیـث یتـاح لأحـد 

  .تلامیذه النابهین أن یأخذ علمه لیصبح واحدا من أكبر أعلام المالكیة
  :)م1042-ه434ت(أبو ذر الهروي -3-7
  :التعریف بشخصیته-أ

هو عبد االله بن أحمد بن محمد بـن عبـد االله بـن عفیـر بـن عـرك بـن خلیفـة بـن إبـراهیم   
بن نیسان بن قیس بن عامر بن قیس بن أبي ردمة بن عمر بن قیس بـن رفاعـة بـن الحـارث 

، الفقیه المحدث الحافظ 1بن سواد بن سلا بن غنم بن مالك بن النجار، تمذهب بمذهب مالك
، یعــرف بــابن الســماك كــان زاهــدا 2عــن أعــلام عــدة مــنهم البــاقلانيالحجــة الثقــة النظــار، أخــذ 

ه ابـن عسـاكر فـي الطبقـة الثالثـة ممـن أخـذ عـن 3عابدا عالما، حافظا، كثیر الشیوخ ، حتى عدّ
  .4أصحاب الأشعري

ــألیف مــن بــین تصــانیفه نــذكر    " مســانید الموطــأ"وكتــاب " كتــاب الجــامع"كــان كثیــر الت
  .م1042-ه434توفي رحمه االله في ذي القعدة سنة ، "فضائل مالك بن أنس"وكتاب 

  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب
ـم أهـل  كان لأبي ذر الهروي دور كبیر في نشر الأشعریة في المغرب بل هو الذي علّ
المغرب هذا المذهب وبثه فیهم، وقد أقبل علیه طلبة العلم من المغرب لكونـه كـان یجمـع بـین 

ب المــالكي فــي الفــروع، حیــث كــان یجتمــع علیــه أهــل المغــرب الأشــعریة فــي الأصــول والمــذه
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عــرفهم بالطریقــة الأشــعریة ویــدلهم علــى أصــلها كمــا قــام بنقــل  ُ ویأخــذون عنــه الحــدیث، وبــذلك ی
  .1المذهب الأشعري إلى الحرم

وممــن أخــذ عــن الهــروي نــذكر أبــو عمــران الفاســي الــذي أخــذ عنــه خــلال رحلتــه إلــى 
ام بنشــر المــذهب فــي المغــرب، وتــم علــى یــده تــرویج كتبــه المشــرق حیــث أنــه وبعــد رجوعــه قــ

، والإمـام أبـو الولیـد 2)ه486ت(ونشرها وتناسـخها بـین النـاس إضـافة إلـى محمـد بـن سـعدوي 
ُ علیه الكلام 3الباجي رِس دَ ُ   .الذي لزمه ثلاثة سنوات كاملة ی
اسـتطاع وعلى هذا یمكن القول أن أبي ذر الهروي وبفضل جهوده المتـواترة والمسـتمرة   

  .أن یحذوا بالفكر الأشعري نحو الإمام، واعتناقه للكثیر من المغاربة الإسلامیین
  ):م1095/ه489ت(المرادي -3-8
  :التعریف بشخصیته-أ

هــو أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الحضــرمي یعــرف بــالمرادي، قیروانــي اّلأصــل أندلســي   
مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغـة الإقامة وروى عن أهلها، كان رجلا نبیها عالما بالفقه وكان 

، كــان لــه نهــوض فــي علــم الاعتقــادات والأصــول وقــد درس بالأنــدلس وتلقــى عنــه 4والفصــاحة

                                                             
  .19، 18الأشعریة في المغرب، صن ص، : إبراهیم التهامي - 1
و عبد االله محمد بن سعدوي بن علي بن بلال القروي، تفقه بالقیروان على جماعة  هو أب ):ه486ت(محمد بن سعدوي  - 2
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العلم بها عدد كبیر من أبناءها، ثـم انتقـل إلـى المغـرب الأقصـى وكانـت لـه تـآلیف حسـان فـي 
  .م1095-ه489توفي رحمه االله سنة  1.العقیدة

  :دوره في نشر المذهب الأشعري -ب
یعتبــر أبــو بكــر المــرادي أول مــن أدخــل علــم الكــلام إلــى المغــرب الأقصــى، وكانــت لــه   

، وقـــد شـــهدت هـــذه الفتـــرة تفتحـــا واســـعا وانتشـــارا كبیـــرا لأهـــم 2تـــآلیف حســـان فـــي أصـــول الـــدین
مؤلفاته في أوسـاط المغاربـة، وذلـك رغـم مضـایقة المـرابطین وفقهـائهم، إذ كانـت كتـب الغزالـي 

ؤلفـــات البـــاقلاني، فقـــد صـــنف المـــرادي فـــي الجانـــب العقـــدي عقیدتـــه والجـــویني فضـــلا عـــن م
" البرهـــان علـــى أن أول الواجبـــات الإیمــــان"وكتـــاب " العقیـــدة فـــي المـــذاهب الســـدیدة"المســـماة 

  .3"معیار النظر"و
  
  

نســــتنتج مــــن هــــذه المعطیــــات أن المــــذهب الأشــــعري دخــــل إلــــى المغــــرب علــــى أیــــدي   
د المرابطي مما یسـمح لنـا مراجعـة قـول مـن یـذهب إلـى أن قیروانیین وكان ذلك منذ بدایة العه

     ذلـــك المـــذهب دخـــل إلـــى المغـــرب فـــي بدایـــة العهـــد الموحـــدي لاســـیما مـــع محمـــد بـــن تـــومرت 
علــى أن أرســى ذلــك المــذهب فــي المغــرب الإســلامي، وســعى بعقیدتــه ) م1130-ه524ت (
 .المذهب بالسلطة السیاسیةإلى تهذیب عقیدة العامة وتثقیفها بل إنه فرض ذلك " المرشدة"
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  :الأوضاع المذهبیة في بلاد المغرب قبل دخول المذهب الأشعري-1
لقد كانت خلافة الرسول صلى االله علیه وسلم من المسائل التي كثـر فیهـا الأخـذ والـرد   

واختلــف فیهــا المســلمون، وســاعدهم ثــراء الــدین الإســلامي بالنصــوص وتنــوع مفاهیمهــا علــى 
ار النصــوص، فــرأى فریــق مــن المســلمین وهــم تكــوین آراء سیاســیة ثابتــة حــول الخلافــة فــي إطــ

أن تقتصر إمامة المسلمین على قبیلة قریش اعتمادا " أهم السنة والجماعة"من سیطلق علیهم 
على نص الحدیث، وفریق آخر یرى أن الخلافة قد تُثبَت بالنص والتعیین لبیت علي بـن أبـي 

یعهم فــي هــذا الــرأي مــن ومــن شــا" الشــیعة"طالــب رضــي االله عنــه وهــم مــن یطلــق علــیهم اســم 
المـــوالي وأخرجوهـــا عـــن دائـــرة قـــریش وبیـــت علـــي رضـــي االله عنـــه وجعلوهـــا حقـــا مشـــاعا بـــین 

  1".الخوارج"المسلمین وهم من یطلق علیهم اسم 
رِفت فـي تـاریخ المشـرق الإسـلامي والتـي مـا لبثـت أن    هذه أهم الفرق والمذاهب التي عُ

ان یمثــل هــذا الأخیــر أرضــا خصــبة لكثیــر مــن انتقلــت إلــى بــلاد المغــرب الإســلامي، الــذي كــ
الفــرق التــي مثلــت كــل واحــدة منهــا دعــوة مذهبیــة معینــة، وللتعــرف علــى المــذاهب التــي كانــت 
ســـائدة آنـــذاك وتطورهـــا بـــبلاد المغـــرب الإســـلامي إلـــى غایـــة ظهـــور المـــذهب الأشـــعري بـــبلاد 

  .المغرب كان من الواجب التعریف بهذه المذاهب
  :اعةأهل السنة والجم-1-1

یذهب البغدادي في تعریفه لأهل السنة والجماعة، بأنهم هم الذین یسیرون على نهجـه   
تباع أصحابه الكرام متبعین في ذلك ما ورد في الكتاب والسـنة إتباعـا لقولـه صـلى االله علیـه  ٕ وا

ّ على أمتي ما أتى على بني إسـرائیل تفـرقّ بنـو إسـرائیل علـى اثنتـین وسـبعین " :وسلم لا یأتین
ــ ــة واحــدة ملّ ة، وســتفترق أمتــي علــى ثــلاث وســبعین ملــة تزیــد علــیهم ملــة كلهــم فــي النــار إلا ملّ
  .2"ما أنا علیه وأصحابي: یا رسول االله وما الملة التي تتغلب؟ قال: قالوا

                                                             
  .147، ص 1951، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2المغرب الإسلامي، ط: موسى لقبال - 1
  .6 المصدر السابق، ص: البغدادي - 2
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وقد سموا أهل السنة لإتباعهم لسنة المصطفى علیه الصلاة والسلام وسموا بالجماعة   
حدى روایات الحدیث السابق، أنهم جماعة الإسلام الذین لقوله صلى االله علیه وسلم في إ

َ ( :اجتمعوا على الحق ولم یفترقوا في الدین لقوله تعالى ُ  ۖ َ ِ ُ َ ِ ر َ ۡ َ  َ ۡ َ ۡ ر َ ۡ أ َ  َ
 ً ِ ۡ َ  َ ِ ُ ِ  ُ ِ َ  َ َ   .1) و

  :الخوارج-1-2
ــ    ي، وهــ2ي طالــب رضــي االله عنــهالخــوارج هــي الطائفــة التــي خرجــت عــن علــي بــن أب

ْ علیهم عدة تسمیات وألقاب ، هـذه التسـمیة 3..."حروریـة-الخـوارج: "حزب سیاسي دیني أُطْلِقَت
لــم یطلقهــا أصــحابها علــى أنفســهم بــل ســماهم بهــا حضــورهم لــذلك نجــد الإباضــیین وهــو أتبــاع 

ور المـــذهب ، یســـتنكرون إطـــلاق هـــذه التســـمیة علـــیهم، وتعـــود بدایـــة ظهـــ4عبـــد االله بـــن إبـــاض
أي حـین  5الخارجي إلى عهد علي بن أبي طالب كرم االله وجهه وبالتحدید أثنـاء واقعـة صـفین

رفضــت فئــة مــن المقــاتلین شــیعة التحكــیم فخرجــوا عــن صــف علــي وفــارقوا صــفوف أنصــاره 

                                                             
  .77: الإسراء، الآیة: سورة - 1
بویع بعد مقتل عثمان بن  هو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب،: علي بن أبي طالب - 2

: م، ینظر661- ه40رمضان سنة  17عفان رضي االله عنه، ویعتبر من أهل الحل والعقد، توفي رحمه االله یوم الجمعة 
) د،ت(، )د،م(، )د،ن) (د،ط(الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ): ه1315ت(أحمد بن خالد الناصري السلاوي 

  .21، ص1ج
  .169، ص1995، منشورات مكتبة وهیبة، القاهرة، 2الفرق الكلامیة الإسلامیة مدخل ودراسة، ط: عبد الفتاح المغربي - 3
بیِّن : عبد االله بن إباض - 4 ُ لیه تنسب الحركة الإباضیة في إفریقیا، عمدة في الاعتقادات والم ٕ من أبرز أئمة فرقة الخوارج وا

دة ینظرلطرق الاستدلال، ولعبد االله بن إباض فضائل مشهورة وأثار  أبي العباس أحمد بن سعید الدرجیني : حمیدة مخلّ
 2ج ،1974، منشورات مطبعة البعث، الجزائر، )د،ط(إبراهیم طلاي، : طبقات المشایخ في المغرب، تحقیق): ه670ت(

  .214ص
 ه حیث37ه وبدایة 36هي معركة وقعت بین علي بن أبي طالب ومعاویة وكان ذلك في أواخر سنة : واقعة صفین - 5

سار علي من الكوفة ومعاویة إلى الشام في اتجاههم إلى صفین، وصفین موضع معروف بالعراق على الفرات وهي أرض 
مروج الذهب ومعادن ): ه346ت(أبي الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي : ینظر.صحراویة فیها تلال وأكمات

؛ شهاب 515، 514، ص، ص، 1، ج)ت.د(، بیروت،، دار إحیاء التراث العربي1یوسف البقاعي، ط: الجوهر، تصحیح
، دار )ط.د(عماد علي حمزة، : ، نهایة الإرب في فنون الأدب، تحقیق)ه733ت(الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري 

  .363المصدر السابق، ص: ؛ الحمیري59، ص20، ج)ت.د(الكتب العلمیة، بیروت، 
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معلنین العصیان ثم دعوا إلى خلعه هو ومعاویة معا فاعتبرهم أهل السنة بسبب ذلك خارجین 
  .1موهم الخوارجعن الصف وأس

  ، وتعتبر هذه الفرقة أشد الفرق دفاعا عن مذهبها 2ه 2برزت هذه الحركة في القرن   
، حیـث لعبـت 3ومتحمسة لآرائهـا، وأشـد الفـرق تـدینا فـي جملتهـا، وأشـدها انـدفاعا عـن أصـولها

ه وأثـــروا فـــي أحوالهــــا 4هـــذه الفرقـــة دورا بـــارزا فـــي تـــاریخ بــــلاد المغـــرب حتـــى منتصـــف ق 
ة والاقتصادیة والاجتماعیة، كما كانت بلاد المغرب أكثر بقـاع العـالم الإسـلامي تقـبلا السیاسی

لعقائد الخوارج وأكثرها حماسـة لنصـرتهم، فباعتنـاق المغاربـة مـذهب الخـوارج رفعـوا علـم الثـورة 
إمــارة بنــي "علــى الأمــویین والعباســیین وانتهــى بهــم الأمــر إلــى إقامــة إمــارتین مســتقلتین همــا 

مارة " مدرار ٕ   .4في تیهرت" بني رستم"في سجلماسة وا
ع بــن ولقــد تفرعــت عــن هــذه الطائفــة مجموعــة مــن الفــرق أهمهــا الأزارقــة وهــم أتبــاع نــاف  

أثارهــا المذهبیــة، ولــم یكــن للخــوارج قــوم أكثــر مــنهم عــددا وأشــد  الأزرق، والتــي بــادت ولــم تبــق
ته الفرقة الحنفي، والتي كانت لهمنهم تعصبا، وثانیا فرقة النجدات وهم أتباع نجدة بن عامر ا

توســع فــي كــل مــن البحــرین، الخلــیج، عمــان، والــیمن، وثالثــا الصــفریة، وهــم أتبــاع زیــاد بــن 
الأصفر موطنهم الإقلیم الشرقي من الجزیرة، وأخیرا الإباضیة الذین ینتسبون إلـى عبـد االله بـن 

  .5إباض
  
 

                                                             
 2007 ر،ـــــــالجزائ ، دار الكتاب العربي،)د،ط(بلاد المغرب والأندلس، دول الخوارج والعلویین في : بوزیاني الدراجي - 1

  .29ص
 1، طمحمد السلیماني: قانون التأویل، تحقیق): ه543ت(أبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي المعافري الإشبیلي  - 2

  .37، ص1986دار القبلة للثقافة الإسلامیة، بیروت، 
  .56، ص)ت د،(، دار الفكر العربي، القاهرة، )د،ط(اهب الإسلامیة، تاریخ المذ: محمد أبو زهرة - 3
  .5،ص1985، دار الثقافة، المغرب، 2ه، ط4الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف ق : محمود إسماعیل عبد الرزاق- 4
  .158، صالمرجع السابق: موسى لقبال - 5
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  :الشیعة-1-3
ذرة الأولـى لفكـرة التشـیع أن جماعـة قلیلــة یـرى بعـض مـؤرخي التـاریخ الإسـلامي أن البــ  

العدد من المسـلمین، عقـب وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم أو أن موضـوع الخلافـة ینحصـر 
لــى النــاس بــذلك فــاتفقوا وعلــى غیــر دعــوة مســبقة أن یشــیِّعوا هــذا الأمــر  ْ فــي أهــل بیتــه وهــم أو

ر المسـلمین لأبـي بكـر رضـي وكان ذلك بعـد وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ومبایعـة جمهـو 
، وســموا بالشـیعة لأنهـم شـایعوا علیــا 1االله عنـه، وبعـد أن بـایع علـي رضــي االله عنـه هـو الآخـر

رضي االله عنه وقدموه على سائر أصحاب رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وكـانوا علـى عـدة 
  .2الإسماعیلیة-البیانیة-الغالیة: فرق أهمها

ـــبغت مبـــادئ  تطـــور حـــزب الشـــیعة تطـــورا عظیمـــا   بعـــد حـــرب صـــفین ومقتـــل علـــي وصُ
الشــیعة السیاســیة بصــبغة دینیــة، حیــث أنــه بعــد مقتــل علــي تكــون حــزب دیمقراطــي تــألف مــن 
العناصر العربیة، وانظم إلیهم عدد كبیر من الموالي، ثم كـان لمقتـل الحسـین نتـائج هامـة فـي 

ورهـا فـي الیـوم العاشـر مـن تاریخ الشیعة، حتى أنه یمكن أن نقول إن الحركـة الشـیعیة بـدأ ظه
محـرم وهـو یــوم استشـهاد الحســین، فقـد اتجهــت الشـیعة بعـد استشــهاده اتجاهـا دینیــا، بـل غلــب 

  .3الجانب الدیني في التشیع على الجانب السیاسي
وتشیر بعض الروایات إلى أن بدایة دخول الشیعة إلى بلاد المغرب وانتشارها به على   

ـــد الـــداعی ـــو ســـفیان "وهمـــا ) م765-ه148ت(مـــام جعفـــر الصـــادق ذین أرســـلهما الإلـــن الیی أب
بیـت حیـث تشـیع علـى یـده الكثیـر، والداعیـة ال، الـذي كـان كثیـر المـدح لآل "الحسن ابـن قاسـم

ر مــن ف بــالحلواني الــذي ســمع منــه عــدد كثیــالمعــرو " عبــد االله بــن علــي بــن أحمــد"الثــاني هــو 

                                                             
، منشورات مكتبة المعارف )ط.د(، الصوفیة، الخوارج دراسات في الفرق الشیعة، النصیریة، الباطنیة: صابر طعیمة - 1

  .9ه، ص1400الریاض، 
  .65مقالات الإسلامیین، ص: أبو الحسن الأشعري - 2
  منشورات المطبعة الفنیة الحدیثة، )ط.د(أبو عبد االله الشیعي مؤسس الدولة الفاطمیة، : علي الحسین الخربوطلي - 3
  .8، ص1972، )م.د(
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دعوة الشیعیة في جزء كبیر من بلاد كتامة وصاروا شیعة لهم، ومع هذان الداعیان انتشرت ال
  .1المغرب

  :المعتزلة-1-4
ه 2المعتزلة من بین مدارس الفكر والكلام التي عرفهـا الإسـلام، ظهـرت فـي بدایـة ق   

ــد: "فــي مدینــة البصــرة، كانــت لهــم عــدة تســمیات مــن بینهــا " أهــل الحــق" "أهــل العــدل والتوحی
  .2وغیر ذلك" الجهمیة"القدریة، "

رهم مـــن الفـــرق الكلامیـــة آراء وأفكـــار ومعتقـــدات كثیـــرة ولقـــد كانـــت لهـــم وللمعتزلـــة كغیـــ  
المنزلـــة بـــین  -الوعـــد والوعیـــد-العـــدل-التوحیـــد: خمســـة أصـــول متفقـــین علیهـــا إجمـــالا وهـــي

والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ویـذكر العلمـاء أن الشـخص لا یسـمى معتـزلا -المنزلین
  .3حتى یقوم بهذه الأصول

زلة من أهم المدارس الكلامیة التي لعبت دورا كبیـرا فـي المجـال السیاسـي وتعتبر المعت  
والعقائــدي، فقــد تمیــزوا بنــزعتهم العقلیــة، فــاحتلوا بــذلك مكانــة بــارزة فــي تــاریخ الفكــر الكلامــي 

  .4وذاع صیتهم في سائر بلاد المغرب الإسلامي
  :المذهب الأشعري-1-5

غــرب، واعتناقــه مــن طــرف العدیــد مــن كانــت مــن نتــائج تعــزز مــذهب المعتزلــة فــي الم  
الفقهــاء والعــوام، إذ تهیــأت أرضــیة المغــرب الإســلامي لاســتقبال المــدارس الكلامیــة والتــي مــن 

) م936-ه324ت(بینها المدرسة الأشعریة التي بلور أفكارهـا وتزعمهـا أبـي الحسـن الأشـعري 
اعت هـذه المدرسـة أن والذي تطرقنا إلـى التعریـف بمذهبـه آنفـا، والمهـم عنـدنا هـو كیـف اسـتط

                                                             
    2005، منشورات الرسالة، بیروت، 1جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ط: إبراهیم التهامي - 1

  .293، 392ص، ص، 
  .2، ص1974، الأهلیة للنشر التوزیع، بیروت، 1المعتزلة،ط: زهدي جار االله - 2
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تــدخل إلــى بــلاد المغــرب، وفــیم تمثــل دور العلمــاء القیــروانیین فــي رواج أفكــار هــذه المدرســة 
 .داخل بلاد المغرب الإسلامي

  :إلى بلاد المغرب المذهب الأشعريدخول  -2
تختلـــف آراء البـــاحثین فـــي مـــن كـــان أول أدخـــل المـــذهب الأشـــعري إلـــى بـــلاد المغـــرب   

ع على أن هذا الدخول كان في القرن الرابع هجري ومنها الإسلامي، إلا أن  مِ ْ جمیعها تكاد تُج
ه، واشـتهر 4ما یزعم أنه كان في حیاة أبي الحسـن الأشـعري، فهنـاك أسـماء اشـتهرت فـي ق 

عنها احتكاكا بأشهر تلامیذ الأشعري في المشرق ثم الرجوع إلى بلاد المغرب، وتحدیدا مدینة 
یها القیروان التي كانت مركزا   .1لبث ونشر أفكار هذا المذهب والدعوة إلى تبنّ

  :في نشر المذهب الأشعري ببلاد المغرب الإسلامي علماء القیرواندور -3
كان للأشعري تلامیذ مباشرون، كان لهم الفضل في حمل مشعل هذا المذهب، وحمـل   

الجدلیـــة لا  النــاس علـــى الاعتقـــاد فـــي مضـــامینه ومعتقداتـــه والـــدفاع عنهـــا بـــالطرق والأســـالیب
والدعوة إلى تبنیها، ویمكن تتبع دور هؤلاء الأعلام ومعرفة أهم جهودهم في ذلك تطلب علینا 
تتبع مسارهم ودورهـم فـي ذلـك بنـاءا علـى تـاریخ وفـاتهم وبعـد اطلاعنـا علـى المـادة العلمیـة لـم 

  : نعثر على مجمل تاریخ رحلتهم إلى بلاد المشرق ومنهم
اس بن -3-1 ّ   ):م967-ه357ت(إسماعیل الفاسي أبو میمونة در
  :التعریف بشخصیته-أ

اس بــن إســماعیل الفاســي ســمي دراســا لكثــرة دراســته للعلــم   ّ عــالم  ،2كنیتــه أبــو میمونــة در
فــاس فــي عصــره وفریــد فــي أوانــه ودهــره الشــیخ العلامــة الفاضــل، الحــافظ الحجــة، أحــد أوتــاد 

ــل ببواقیــت الســر العجیــب المطــرق، ســ مع مــن شــیوخ بلــده دخــل الأنــدلس المغــرب، وتاجــه المكلّ
مجاهدا وطالبا وكان فقیها حافظا للرأي على مذهب مالك حتى قیل عنه لیس في وقته أحفـظ 

                                                             
  .51المرجع السابق، ص: یوسف أحنانة - 1
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن اقبر من العلماء ): ه1345ت(أبي عبد االله محمد بن جعفر بن إدریس الكتاني  - 2

  .232،233، ص،ص، 2، ج)د،ت(، )د،م(، )د،ن(، )د،ط(الصلحاء بفاس، 
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لــه رحلــة حــج فیهــا وهــو أول مــن أدخــل مدونــة ســحنون مدینــة فــاس، وبــه اشــتهر مــذهب  1منــه
تبـر مـن ، ویع3كانت له حلقة تدریس بالقیروان یدرس بهـا وسـمع منـه جمـع كثیـر 2مالك هنالك

ه وقبــره ببــاب الفتــوح إلــى 357فــاس ســنة  فــي ، تــوفي4بــواكر التعلــیم الــذي أقــیم بمدینــة فــاس
عرف به ُ   .جانب السور من خارج البلد وله بفاس مسجد ی

  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب
ــارزة والتــي كــان لهــا الــدور الفعــال فــي    اس مــن الشخصــیات الب ّ یعتبــر أبــو میمونــة الــدر

ب الأشعري في وقت مبكر، حیث عرف المذهب وأخذ مبادئه عن تلامیذ أبي التعریف بالمذه
الحســـن الأشـــعري بالمشـــرق، ثـــم عـــاد إلـــى المغـــرب لیســـتقر بإفریقیـــة حیـــث عمـــل علـــى نشـــر 

ومـع هـذه الشخصـیة البـارزة فقـد بـدأت مرحلـة  6، وألف رسالة فـي الـدفاع عـنهم5المذهب هناك
التسـرب والانتشـار للفكـر "یمكننـا تسـمیتها بمرحلـة جدیدة في تـاریخ الفكـر الكلامـي المغربـي، و 

  .بین أوساط المغاربة" الأشعري
 

ویعتبر أبـو میمونـة مـن أبـرز تلامیـذ البـاقلاني الـذي قـدّر علمـه حیـث رحـل إلـى بغـداد   
لیتــابع دروســه، ولا شــك أن بعــد رجوعــه إلــى القیــروان مــا لبــث أن غــرس مبــادئ الأشــعریة فــي 

                                                             
ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : )ه544ت(أبي الفضل عیاض بمن موسى الیحصبي  - 1

  .79، 78، ص، ص، 2، ج1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1محمد سالم هاشم، ط: تصحیح
، منشورات المكتبة السلفیة، القاهرة )د،ط(شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، : محمد بن محمد بن مخلوف - 2

  .103، ص1ه ج1349
 1أبو یحي عبد االله الكنوري، ط: كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج، تعلیق): ه1036ت(د بابا التنبكتي أحم - 3

  .130، ص2002دار ابن حزم، بیروت، 
، منشورات تبر الزمان، تونس )د،ط(م، 11/ه5المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف ق : نجم الدین الهنتاني - 4

  .132، ص2004
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ن والأندلسیین الكثیرین الذین كانوا یتزاحمون على دروسه، كمـا كانـت أذهان تلامیذه القیروانیی
له رحلة إلى الأندلس والمشـرق وأقـام بـالقیروان ضـیفا عنـد أبـي زیـد، وكـان لـه تـأثیر كبیـر فـي 
ّس فیها مبادئ المذهب ثم استقر بفاس ونشر بها علمـه  1مدینة القیروان، حیث استقر بها ودر

ن یــذاع صــیته فــي أوســاط المغاربــة وعنــه أخــذ العلــم جمــوع مــن وهكــذا اســتطاع أبــو میمونــة أ
  .الطلبة من كافة أنحاء المغرب والأندلس وطارت فتاواه مشرقا ومغربا

ـــر مـــن أهـــم أعـــلام  اس بـــن إســـماعیل الفاســـي یعتب ّ ـــة در ـــو میمون ـــإن أب ومـــع مـــا تقـــدم ف
علــى أن القیــروان الأشــعریة لطــور الاعتقــاد الفــردي فــي الفتــرة الباقلانیــة، الــذي وقــع الاتفــاق 

بــدأت تشــع بالأشــعریة علــى إفریقیــة والمغــرب والأنــدلس ســواء بصــفة مباشــرة، أو عــن طریــق 
تلامیـــذه وبالفعـــل فقـــد اســـتطاعت مدرســـته أن تخـــرج عـــددا مـــن معتقـــدي الأشـــعریة والمـــدافعین 

  .2عنها
  ):م969-ه359ت(إبراهیم بن عبد االله أبو إسحاق الزبیري المعروف بالقلانسي -3-2
  :تعریف بشخصیتهال-أ

إبراهیم بن عبد االله أبو إسحاق الزبیري المعروف بالقلانسي، كان رجلا صالحا فاضلا   
ن علـى یـد أبــي 3فقیهـا عالمـا بـالكلام والـرد علـى المخـالفین، ولـه فــي ذلـك تـآلیف حسـنة ـتُحِ ْ ، أُم

ئة سـوط ، حیث ضربه بسبعما"الإمامة"القاسم بن عبید االله الرافضي وذلك بسبب تألیفه كتاب 
ه 359وحبسه في دار البحر أربعة أشهر، وقیل الذي ألفه ابن سحنون، توفي رحمه االله سنة 

  .4ه361وقیل سنة 
  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب

                                                             
، دار 1حیاته، آراؤه، وثورته الفكریة الاجتماعیة وأثره بالمغرب، ط) ه524ت(المهدي ابن تومرت : عبد المجید النجار - 1

  .435، 434م، ص1983، )د،م(الغرب الإسلامي، 
  .15، 14المصدر السابق، ص، ص، : السبتي - 2
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  .268، ص1، ج)دـت(، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، )د ط(
  .163، ص2المصدر السابق، ج: القاضي عیاض - 4
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من المعروف أن أول بـذرة للأشـعریة بـالقیروان، هـي تلـك التـي حملهـا إبـراهیم بـن عبـد 
أنـــه كـــان مـــن مشـــایخ الأشـــعریة  2لبرزلـــي، فقـــد ذكـــر عنـــه ا1االله الزبیـــري المعـــروف بالقلانســـي

، ونســب إلیــه تصــورا فــي العقیــدة 3ونســب إلیــه بعــض آراء الأشــعري التــي أدخلهــا إلــى القیــروان
ذا صـح ..."إطلاق القول بـأن االله تعـالى فـي مكـان دون مكـان وأنـه فـي السـماء"یقوم على  ٕ ، وا

الف بـه قـول أهـل السـلف مـن القول عنه فإننـا نلمـح فیـه تـأثرا بالأشـعري الـذي أبـدى احتـرازا خـ
ّ االله فـي كـل مكـان، فمنـع الأشـعري هـذا الإطـلاق واختــار  الفقهـاء والمحـدِّثین السـابقین، مـن أن
ـــوازم الأشـــیاء  ـــه غیـــر ذلـــك مـــن ل ـــد ب ن أُری ٕ ـــا فإطلاقـــه واجـــب وا ـــه التســـمیة العلی ـــد ب ـــه إن أُری أن

، بـل 4القیـروانیینفمستحیل، وفي هذا الصـدد یعتبـره هـادي روجـي إدریـس مـن أوائـل الأشـاعرة 
اعتبره إبراهیم التهامي من جملة السلف الـذین باشـروا علـم الكـلام وأیـدوا عقائـد السـلف بحجـج 

  .، كما كانت له مواقف قویة ضد الشیعة والتي أوذي من أجلها5كلامیة وبراهین أصولیة
ومــن خــلال إطلاعنــا علــى جهــود هــذه الشخصــیة فــي نشــر المــذهب الأشــعري، بــین أوســاط  

ّ المغ اربة، فإننا لم نجد ما فعله القلاسني في نشر هذا المذهب، وبعبارة أخرى یمكـن القـول أن
ها  لّ القلانسي كانت له جهود ضئیلة في هذا الصدد ولذلك فإن معظم المصادر والمراجع أو جُ

 .لم تتناول هذه الشخصیة بالتفصیل

  ):م996-ه386ت(أبي زید القیرواني -3-3
  :التعریف بشخصیته-أ

                                                             
  .12الأشعریة في المغرب، ص: إبراهیم التهامي - 1
تونس ومفتیها وفقیهها، كان من أهم أعلام المالكیة ببلاد  أحمد بن محمد بن المعتّل البلوي القیرواني نزیل: البرزلي - 2

أبي عبد االله محمد بن أحمد الملقب بابن مریم الملیتي المدیوني التلمساني : ه، ینظر844المغرب، توفي رحمه االله سنة 
ات مطبعة ، منشور )د،ط(محمد بن أبي شنب، : البستان في ذكر الأولیاء والعلماء في تلمسان، مراجعة): ه1014ت (
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، إمـام المالكیـة 1أبو محمد عبد االله بن أبي زید القیرواني أصـله مـن نفـزاوة البربریـة هو  
، لـه 2سكن القیروان، جامع مذهب مالك وشارح أقواله، كان واسع العلـم، كثیـر الحفـظ والروایـة

" التنبیــه علــى القــول فــي أولاد المرتــدین ومســألة الحــبس علــى ولــد الأعیــان: "عــدة تــآلیف منهــا
التي كثر اشتغال الناس بها حتـى لقبـت " الرسالة"و 3،"إثبات كرامات الأولیاء"و" سائلردّ الم"و
، من بین تلامیذه أبو 4لأنها أول مختصر ظهر في المذهب" باكورة السعد ویزیدة المذهب:" بـ

  .ه، ودفن بداره بالقیروان386بكر الباقلاني، توفي رحمه االله سنة 
  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب

اشتهر ابن أبي زید القیروانـي بـردوده علـى أهـل الأهـواء والبـدع، وبعمـق مناقشـاته لهـم   
قامة الحجة علیهم، ففي كتبه التـي خصصـها لمناقضـة آراء المخـالفین حسـب الاسـتفادة مـن  ٕ وا
المصادر المترجمة له، والتي تبـرز مـدى دوره فـي تـدعیم المدرسـة السـنیة فـي المجـال العقـدي 

والذي یعتبر عملا ذكیا أوضح فیها خصائص هذه " الرسالة"لى ذلك كتابه ولعل أبرز مثال ع
  .5العقیدة وأصولها بإیجاز محكم وأسلوب رائع

اشــتهرت رســالة ابــن أبــي زیــد التــي كانــت تشــبه إلــى حــد كبیــر فــي قواعــد الإیمــان إلــى 
، وذاع صــیتها فــي جمیــع 6العقائــد الأشــعریة ســواء مــن حیــث الشــكل أو مــن حیــث المضــمون

ـفَ أن كِ ْ مـن جملـة خمسـة كتـب التـي عَ ـدَّت حاء العالم وتنافس العلماء في اقتنائها، حتى أنها عُ
  .علیها المالكیة في المشرق والمغرب

  :ولعل من أسباب شهرة الرسالة أنها  

                                                             
  .174، 173، ص، ص، المرجع السابق: نجم الدین الهنتاتي - 1
  .427المصدر السابق، ص: ابن فرحون - 2
عبد الوارث محمد علي : الرسالة في فقه الإمام مالك، تصحیح): ه386ت(أبي محمد عبد االله بن أبي زید القیرواني  - 3
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  .كانت الرسالة العمدة في تعلیم الناشئة الأحكام-
  .كانت هذه الرسالة جامعة للعبادة والفقه والآداب-
  .بوضوح العبارة ودقتها في إعطاء المرادامتازت -

، حیـث حـاول أبـي زیـد 1أضف إلى ذلك كله شهرة الإمام أبي زید القیرواني في عصـره  
أن یصــوغ هــذه العقیــدة أي الأشــعریة فــي رســالته، التــي جعلهــا مختصــرة تجمــع أمــور الدیانــة 

  :يوحاول أن یعكس عقیدة الإمام مالك بأمانة والتي یمكن إجمالها فیما یل
  .القراءة كلام االله لیس بمخلوق فیبید ولا صفة لمخلوق فینفذ-1
وه ومرِّه-2   .الإیمان بالقدر خیره وشره، حلّ
لُ ما یشاء فیخذله بعدله ویهدي من یشاء فیوفقه-3   .یُضِّ
  .الإیمان بالبعث-4
  .یغفر لمن یشاء إلا المشرك-5
  .لنار وجعلها دار خلود لمن كفرإن االله خلق الجنة وجعلها دار خلود لمن آمن كما خلق ا-6
خلاص بالقلب، وعمل بالجوارح یزید وینقص-7 ٕ   .2الإیمان قول باللسان، وا

ــة إلــى المشــرق والتقائــه بأئمــة الأشــعریة هنالــك والأخــذ    كانــت لأبــي زیــد القیروانــي رحل
اس بــن إســماعیل الفاســي، كــان وثیــق الصــلة بتلمیــذ أبــي الحســن  ّ عــنهم، أمثــال أبــو میمونــة در

وكانت بینهما مراسلات وتبـادل كتـب، ومـن بـین ) ه370ت" (ي محمد بن أحمد بن مجاهدأب"
رســالة فیمــا التمســه أهــل الثغــر مــن شــرح : "كتــب ابــن مجاهــد التــي دخلــت إلــى المغــرب نــذكر

  .3"الرسالة في عقود أهل السنة"وكتاب " أصول مذاهب المتعبِّدین للكتاب والسنة

                                                             
مصادر الفقه المالكي أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قدیما : أبي عاصم ضیف بن أبي بكر بن البشیري عمر - 1

  .23، ص2008، دار ابن حزم، 1وحدیثا، ط
   1989الإنماء القومي، بیروت،  ، مركز69، 68، العدد مجلة الفكر العربي"الأشعریة في المغرب، : "سالم یافوت - 2

  .64، 63ص ص، 
  .252جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص: إبراهیم التهامي - 3
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هـو : "عـن أبـي الحسـن الأشـعري ومـن جملـة مـا ورد فیهـا كما ألف أبـي زیـد رسـالة فـي الـدفاع
دُ على أهل البدع وعلى القدریة والجهمیة متمسك بالسنة ُ ر َ   "رجل مشهور أنه ی

ومن خلال تفحصنا لهذا الجزء من الرسالة التـي ألفهـا أبـي زیـد القیروانـي، وجـدناه مـن   
عقلـي، كمـا أن الأفهـام العقدیـة الناحیة المنهجیة ذا صبغة استعراضیة لا أثـر فیـه للاسـتدلال ال

الــواردة فیــه لا تختلــف عمــا كــان مألوفــا عنــد أهــل الســلف، ســواء فــي مســألة الصــفات الخبریــة 
، أو في "فاالله على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى"

، أو فـــي مســـألة "فـــذكـــلام االله لـــیس بمخلـــوق فیبیـــد، ولا صـــفة لمخلـــوق فین"مســـألة القـــرآن فهـــو 
خــلاص بالقلــب وعمــل بــالجوارح، یزیــد بزیــادة الأعمــال ویــنقص "الإیمــان فهــو  ٕ قــول باللســان وا

  . 1"بنقصها
ا دفاعه عن أبي الحسن الأشعري من خلال قوله في الكتاب الذي ألفه    كما یتضح جلیّ

ر وعــاد: "فــي مناقــب أبــي الحســن ت اللعنــة وأمــا لعــن العلمــاء لأئمــة الأشــعریة فمــن لعــنهم عــزّ
علیــه فمــن لعــن مــن لــیس أهــلا للعنــة وقعــت اللعنــة علیــه، والعلمــاء أنصــار فــروع و الأشــعریة 

  .2"أنصار الدین
ـــدي مـــن الرســـالة خصـــائص    وعلـــى هـــذا یمكـــن القـــول أننـــا نلمـــح فـــي هـــذا الجـــزء العق

 الأشعریة وأفهامها العقدیة، وأنها على نفس نهج أهل السلف السابقین، فلعل أشـعریة ابـن أبـي
  .3زید ظهرت بأكثر وضوح فیما لم یصلنا من كتبه الكثیرة

ومن خلال ما تقدم یمكن القول أن ابن أبي زید القیرواني قام بإحیاء المـذهب المـالكي   
ن مدرسة مشـهورة نشـر خریجوهـا عقیـدة السـنیِّین فـي كافـة أنحـاء المغـرب  ّ والعقیدة السنیة، وكو

علــى هــذا المــذهب بكــل جــد وحمــاس وصــار كــل مــن الأنــدلس إلــى طــرابلس، فأقبــل المغاربــة 
  .مغربي أشعري المعتقد

                                                             
  .24، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1رب، طفصول في الفكر الإسلامي بالمغ: عبد المجید عمر النجار - 1
  .253المرجع سابق، ص: إبراهیم التهامي - 2
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  ):م1014-ه403ت(القابسي -3-4
  :التعریف بشخصیته-أ

القابسي الحافظ المحدث الفقیه الإمـام علاّمـة المغـرب أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن   
 ه كــان حافظــا للحــدیث والعلــل بصــیرا بالرجــال عارفــا324خلــف المغــافري القــروي، ولــد ســنة 

، كــان إمامــا فــي علــم الحــدیث ومتونــه وأســانیده 1بالأصــلین، رأســا فــي الفقــه ضــریرا زاهــدا ورعــا
جمـع " الملخـص"وجمیع ما یتعلق به كان للناس فیه اعتقاد كثیر، وصنف في الحـدیث كتـاب 

، إضافة إلى 2"الموطأ"فیه ما إتصل إسناده من حیث مالك بن أنس رضي االله عنه في كتاب 
م لــه أهــل عصــره 3التــي تهــم المعتقــد الأشــعري" رســالة فــي الاعتقــادات"و" الممهــد"كتــاب  ، ســلّ

ونظّروه في العلم والدین والفضل كان من أصحاب أبـي الحسـن الأشـعري وكـان حریصـا علـى 
، توفي رحمـه االله یـوم الأربعـاء ودفـن بـالخمیس صـلاة الظهـر سـنة 4تعلیمهم المذهب بالقیروان

  .5م بالقیروان1014-ه403
  :في نشر المذهب الأشعري دوره-ب

-ه352(یشـــیر جـــل البـــاحثین أن للقابســـي رحلـــة إلـــى المشـــرق علـــى خمـــس ســـنوات   
بصــحبة الشــیخ دراس الفاســي، حیــث كــان مــن نظــار بلــده ولقــي الكثیــر ) م968-963/ه357

من علمائه وروى عنهم حیث ألف رسالة في مناقب أبي الحسن الأشعري، حیث أحسن الثناء 
مامتــه، بــل حتــى أصــبح العلمــاء الجهــویین یســتنجدون بــه للتعــرف علــى علیــه وذكــر فضــله و  ٕ ا

ّ أبـا الحسـن  المذهب الأشعري، ومن خلال هذا یمكن تأیید ما اتفق علیـه جـل البـاحثین مـن أن

                                                             
، دار 1لجنة من العلماء، ط: طبقات الحفاظ، مراجعة): ه849ت(جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر السیوطي  - 1

  .419، ص1983الكتب العلمیة، 
  .321، 320، ص، ص، 3المصدر السابق، ج: ابن خلكان - 2
  .174المرجع السابق، ص: الهنتاتي - 3
  .128، ص3، ج)د،ت(، منشورات المكتبة العتیقة، تونس، )د،ط(معالم الإیمان، : الدباغ - 4
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القابسي كان له دور هام في إدخال المذهب الأشعري إلى إفریقیة وخاصة القیروان وفي نشره 
  .1بها

ا الحسـن القابسـي مـن أشـهر مـن عمـل علـى نشـر المـذهب ومن هنا یمكن القـول أن أبـ  
ّ أبـا عبـد االله بـن حـاتم  الأشعري ببلاد المغرب الإسلامي، وانتشر هذا المذهب بسرعة حتى أن
. 2الأزدي تلمیــذ البــاقلاني عنــدما نــزح إلــى المغــرب وجــد النــاس علــى إطــلاع كبیــر بالأشــعریة

تلامیذ الباقلاني وبخاصة الإمام أبي ذر  وكان للإمام أبي الحسن القابسي علاقات علمیة مع
الهـروي الـذي سـنتطرق إلیـه لاحقـا، وكمـا ذكرنـا سـابقا أن القابسـي كـان كثیـر الثنـاء علـى أبـي 
مامتـه رسـالة ومـن جملـة مـا جـاء  ٕ الحسن الأشعري الذي نعته بالمعلم، حیث ألـف فـي فضـله وا

ر أي علــم الكــلام إلا مــا أراد بــه واعلمــوا أنّ أبــا الحســن الأشــعري لــم یــأت مــن هــذا الأمــ: "فیهـا
إیضاح السنن والتثبیت علیها ودفع الشبه عنهـا، ومـا أبـو الحسـن إلا واحـد مـن جملـة القـائمین 

  3...".بنصر الحق
ه التصدیق بالقلب دون :" وكذلك من جملة ما یبین أشعریة القابسي قوله في الإیمان   إنّ

  .4"أن یكون عمل الجوارح عنصرا منه
رسالة المفضلة "لم تصلنا من مؤلفات الحسن القابسي إلا رسالة واحدة هي ونظرا لأنه   

، وهي رسالة تربویة تعمـل علـى تحلیـل وضـعیة "لأحوال المعلمین وأحكام المتعلمین والمعلمین
المعلمین والمتعلمین، وشروط عملهم وأحكامهم الشرعیة، فقد وصلتنا بعض مؤلفاته التي یبدو 

                                                             
  .317، ص2المرجع السابق، ج: إدریس هادي روجي - 1
" تطور موقف علماء المالكیة بإفریقیة من الخوض في المسائل الكلامیة وتبنیهم للعقیدة الأشعریة: "نجم الدین الهنتاتي - 2

IBLA 310 ، ص1992، الدار البیضاء، المغرب، 170، العدد.  
، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع، تونس "بن قبطانالتطور المذهبي بالمغرب ودراسة قصة حي : "محي الدین عزوز - 3

  .30، ص1976
  .21المرجع السابق، ص: إبراهیم التهامي - 4
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هتمامــا بــأمور العقیــدة وســیرا فــي نهجهــا واقترابــا إلــى مــا كــان یؤكــد مــن خلالهــا أن لصــاحبها ا
  .1علیه مذهب الأشاعرة

َ مـن طـرف بـاحثین محنّكـین ومطلعـین أفـذاذ مـن    ر بِ تُ ْ وأیا ما كان الأمر فإن القابسي أُع
أوائـل مــن حمــل معــه معـالم المــذهب الأشــعري إلــى الغــرب الإسـلامي، بــل إنــه أُعتبــر أول مــن 

فضلا أنه ترك جـیلا مـن التلامیـذ كـان مـن بیـنهم مـن عمـل علـى نشـر مبـادئ فعل ذلك یكفیه 
  .الأشعریة وتكریسها في أوساط الثقافة العقدیة في الغرب الإسلامي

  ):م1034-ه423ت(أبو حاتم الأذري -3-5
  :التعریف بشخصیته-أ

ح الهمـزة وفـتح الـذال، نسـبة إلـى هو عبد االله الحسین بـن عبـد االله بـن حـاتم الأذري بفـت  
أذربیجان وهو إقلیم واسع وقیل نسبة إلـى أذري بسـكون الـذال، لأنـه عنـد النحـویین مركـب مـن 

ـي بفـتح الهمـزة والـذال وسـكون الـراء، وتجـدر الإشـارة إلـى :َ أذربیجان وقیل في النسـبة إلیـه بِ ْ ر أذَ
، نزیـل 2لـى أذري وهـي خطـأأن هذه النسبة تصفحت في كثیر من المصادر التي ترجمت له إ

م إلى المغرب واستوطن بها إلى أن توفي سنة    .3ه423القیروان المتكلم الأشعري، قدِ
  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب
، وأشــهرهم حیــث أرســله إلــى الشــام ثــم إلــى 4یعتبــر أبــو حــاتم مــن بــین تلامیــذ البــاقلاني     

ــه أهــل العلــم مــن أئمــ ة المغاربــة وانتشــر المــذهب إلــى صــقلیة القیــروان وبــلاد المغــرب فــدان ل
  .1والأندلس

                                                             
  .53المرجع السابق، ص: یوسف أحنانة - 1
  .250جهود أهل المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص: إبراهیم التهامي - 2
  .10الأشعریة في المغرب، ص: التهامي - 3
أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور، كان : الباقلاني - 4

على مذهب أبي الحسن الأشعري ومؤیدا اعتقاده، وناصرا طریقته، سكن بغداد كان یلقب بشیخ السنة ولسان الأمة، وانتهت 
ي علم الكلام، ویقال أنه كان له الفضل في تقعید المذهب الأشعري إلیه رئاسة المالكین بالعراق، كانت له تصانیف عدیدة ف
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دخل الحسین بن عبد االله بن حاتم الأذري إلى القیروان واستوطنها، وكان سبب وروده   
علیهــا أولا تلبیــة لرغبــة أهلهــا وعقــد مجلــس تــذكیر فــي جــامع دمشــق، حیــث ذكــر التوحیــد ونــزه 

" أحـد-أحـد: "مجلسـه وهـم یقولـونالمعبود ونفى عنـه التشـبیه والتحدیـد، فخـرج أهـل دمشـق مـن 
فأقـام مـدة بدمشـق ثــم توجـه إلـى المغــرب فنشـر العلـم بتلـك الناحیــة واسـتوطن القیـروان إلــى أن 

 3"كتـاب فــي مناقـب البــاقلاني"، كـان رجــلا ذا علـم وأدب، وكانـت لــه عـدة مؤلفــات منهـا 2مـات
ه ونظرا لدهائه وقدرته حیث أنه كان شدید الملازمة للباقلاني، وكان هذا الأخیر یثق به وبعلم

على الحجة العقلیة في نصرة العقیدة فقـد اختـاره البـاقلاني لإرسـاله إلـى دمشـق لمـا طلـب منـه 
  .بعض أهلها أن یرسل إلیهم من یوضح لهم الحق بالحجة

وبعد دمشق توجه إلى المغرب واستوطن القیروان، وهناك نشر العلم والعقیدة الأشعریة   
  .زینوترك تلامیذ كثیرین مبر 

أخذ عن هذا الرجل جمع كبیـر مـن أهـل المغـرب كـان لهـم الـدور الأكبـر بعـد ذلـك فـي   
نشر الطریقة الأشعریة في المغرب وتعریف الناس بها أمثال أبي عمران الفاسي، وكذلك ممن 

، الـذي كـان )ه460ت(أخذ عنه نذكر أبو القاسم عبد الخالق بن عبد االله السیوري القیروانـي 
ـــام بالمـــذهب المـــالكي حافظـــا لدواوینـــه الـــذي قـــرأ عـــن الأذري لـــه شـــأن بـــدیع فـــ ي الحفـــظ والقی
  .4الأصول والكلام

                                                                                                                                                                                              
شاعته، توفي رحمه االله في ذي القعدة سنة  ٕ   ،269، ص، ص، 4وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان: م، ینظر1014- ه403وا

  .93، 92، ص، ص، 1المرجع السابق، ج: ؛ ابن مخلوف70
 .15المصدر السابق، ص: ابن عساكر - 1
  .15الأشعریة في المغرب، ص: لتهاميإبراهیم ا - 2
، منشورات الجامعة التونسیة )د،ط(سعد غراب، : عیون المناظرات، تحقیق): ه717ت(أبو علي عمر السكوني  - 3
  .236، ص1976ونس، ــــــت
  .256، 255جهود أهل المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص، ص، : التهامي - 4
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ومن خلال ما تقدم یمكن القـول أن أبـو حـاتم الأذري بفضـل حذقـه وذكائـه، فقـد نهـض   
بالمذهب الأشعري ونشره فـي سـائر أقطـار العـالم الإسـلامي مشـرقا ومغربـا، لیصـیر منـارة مـن 

 .1ري في بلاد المغربمنارات الفكر الأشع

  ):م1038-ه430ت(أبو عمران الفاسي -3-6
  :التعریف بشخصیته-أ

اســمه موســى بــن عیســى بــن أبــي الحــاج، أصــله مــن فــاس وبیتــه بــه مشــهور واســتوطن   
عند أبي الحسن القابسي، ودرس الأصول علـى القاضـي البـاقلاني، وسـمع بمكـة مـن أبـي ذر 

عة كبیرة، فطارت فتاواه مشرقا ومغربا واعتنى الناس الهروي، أخذ عنه الناس وتفقه علیه جما
، حیــث كــان یقــرأ القــرآن بــالقراءات الســبع 3، ذلــك أنــه كــان مقــدما فــي الفضــل والإمامــة2بقولــه

ویجوده مع معرفة بالرجال فاضلا، حیث كانت له رئاسة كبیرة بالقیروان، ثم رحـل إلـى قرطبـة 
ق وحـج ثـم دخـل إلـى القیـروان، وسـمع مــن وتفقـه عنـه الأصـیلي وأحمـد بـن قاسـم ورحـل للمشــر 

، توفي رحمه االله 4أبي الفتح بن أبي الفوارس، له كتاب التعلیق على المدونة وهو كتاب جلیل
ه، وقیــل حضــر للصــلاة علیــه 386ه ومولــده ســنة 430فــي الثالــث عشــر مــن رمضــان ســنة 

  .5جمیع أهل القیروان ودفن بداره وقبره مشهور بالقیروان
  :ر المذهب الأشعريدوره في نش -ب

یعــــد مــــن أبــــرز أعــــلام الأشــــعریة الــــذي وقــــع الاتفــــاق علــــى أن القیــــروان بــــدأت تشــــع   
بالأشعریة بفضل جهوده، بل امتدت إلى سائر بلاد المغرب والأندلس، سواء بصفة مباشرة أو 

                                                             
  .14المصدر السابق، ص: السبتي - 1
  .280، ص2المصدر السابق، ج: القاضي عیاض - 2
التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس ): ه617ت (أبي یعقوب یوسف بن یحي التادلي ویعرف بابن الزیات  -3

  .87، ص1997، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، 2أحمد التوفیق، ط: السبتي، تحقیق
  .106، ص1ع السابق، جالمرج: ابن مخلوف - 4
  .163، ص3المصدر السابق، ج: الدباغ - 5
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، وفي هذا الصدد یقال عنه أنه من أهم أعـلام التوجـه التـأویلي فـي الفكـر 1عن طریق تلامیذه
 .2شعري، ویعتبر المؤسس النظري للدولة المرابطیةالأ

بــل یعتبــر مــن أهــم التلامیــذ الــذین تشــربوا للأشــعریة وأخــذوها عــن أهــم أعلامهــا مشــرقا   
ومغربــا، فقــد تتلمــذ للقابســي بــالقیروان وللأصــیلي بقرطبــة وللبــاقلاني ببغــداد ثــم جلــس للتــدریس 

  .3بالقیروان مدة طویلة
، وكـــان مـــن )م1008-ه399ت(ة إلـــى المشـــرق ســـنة كـــان لأبـــو عمـــران الفاســـي رحلـــ  

جملة من آخذ عنهم أبو بكر الباقلاني، هذا الـذي كـان یتـزعم المـذهب المـالكي ببغـداد ویـدافع 
بقـوة عـن العقیـدة الأشـعریة، كمـا كـان مـن المناصـرین المتحمسـین للخلافـة العباسـیة مـع عـداء 

دخل المـذهب الأشـعري إلـى المغـرب  للخلافة الفاطمیة، وعلى یدي تلامیذ أبي عمران الفاسي
الأقصى والأندلس، وهذا یعنـي أنـه وصـل إلیهمـا بوسـاطة قیروانیـة، فـرغم سـقوط القیـروان إثـر 
زحف بني هلال فإن إشعاعها كمركز لنشر العقیدة الأشعریة لم ینقطع، فقد تفرق علماؤها في 

والــذي ســنتطرق ) م1097-ه489ت(الآفـاق ومــن بیــنهم نــذكر أبــا محمــد بــن الحســن المــرادي 
  .4إلیه لاحقا والتعریف به وبیان أبرز جهوده في الدفاع عن ذلك المذهب

   ّ كمــا تفقــه علیــه جماعــة مــن الفاســیین والأندلســیین وطــارت فتــاواه فــي المشــرق إلا إن
تلامیــذه مــنهم مــن غلــب علیــه التــأثر بالفقــه، ومــنهم مــن  تــأثر بعلمــه فــي العقیــدة، إلــى جانــب 

ى حســب ذلــك كانــت آثــارهم ونتــائجهم مــن خــلال نشــر هــذا المــذهب علــى علمــه فــي الفقــه وعلــ
  .5كامل الأقطار الإسلامیة

                                                             
  .259جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص: إبراهیم التهامي - 1
مستویات الإبداع في علم الكلام الأشعري لدى المغاربة، ضمن كتاب جهود المغاربة في خدمة المذهب : خالد زهري - 2

  .78، ص2011لرابطة المحمدیة، المغرب، ، منشورات ا1الأشعري، ط
  .28فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب، ص: عبد المجید النجار - 3
 2009، دیسمبر 209- 208 ، العددمجلة الحیاة الثقافیة، "لقیروان مركز لنشر المذهب الأشعري"ا: نجم الدین الهنتاتي 4

  .106ص
  .28المرجع السابق، ص: عبد المجید النجار - 5
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وعلى هذا یمكن القـول أن أبـي عمـران الفاسـي كـان لـه تـأثیر أصـولي كبیـر مـن خـلال 
أنــه فــي عهــده راجــت كتــب الأشــعریة بــالقیروان وتناســخها النــاس، وممــن أخــذ عــن أبــي عمــران 

فقـــد كـــان فقیهـــا نبـــیلا فهیمـــا " م1093-ه486یـــد بـــن الصـــائغ تأبـــو محمـــد عبـــد الحم"نـــذكر 
فاضلا أصولیا، وخرج بهذا العلم فقها وأصولا من القیروان لیستقر بالمهدیة، حیـث یتـاح لأحـد 

  .تلامیذه النابهین أن یأخذ علمه لیصبح واحدا من أكبر أعلام المالكیة
  :)م1042-ه434ت(أبو ذر الهروي -3-7
  :التعریف بشخصیته-أ

هو عبد االله بن أحمد بن محمد بـن عبـد االله بـن عفیـر بـن عـرك بـن خلیفـة بـن إبـراهیم   
بن نیسان بن قیس بن عامر بن قیس بن أبي ردمة بن عمر بن قیس بـن رفاعـة بـن الحـارث 

، الفقیه المحدث الحافظ 1بن سواد بن سلا بن غنم بن مالك بن النجار، تمذهب بمذهب مالك
، یعــرف بــابن الســماك كــان زاهــدا 2عــن أعــلام عــدة مــنهم البــاقلانيالحجــة الثقــة النظــار، أخــذ 

ه ابـن عسـاكر فـي الطبقـة الثالثـة ممـن أخـذ عـن 3عابدا عالما، حافظا، كثیر الشیوخ ، حتى عدّ
  .4أصحاب الأشعري

ــألیف مــن بــین تصــانیفه نــذكر    " مســانید الموطــأ"وكتــاب " كتــاب الجــامع"كــان كثیــر الت
  .م1042-ه434توفي رحمه االله في ذي القعدة سنة ، "فضائل مالك بن أنس"وكتاب 

  :دوره في نشر المذهب الأشعري-ب
ـم أهـل  كان لأبي ذر الهروي دور كبیر في نشر الأشعریة في المغرب بل هو الذي علّ
المغرب هذا المذهب وبثه فیهم، وقد أقبل علیه طلبة العلم من المغرب لكونـه كـان یجمـع بـین 

ب المــالكي فــي الفــروع، حیــث كــان یجتمــع علیــه أهــل المغــرب الأشــعریة فــي الأصــول والمــذه
                                                             

  .276، 275، ص، ص، 2المصدر السابق، ج: قاضي عیاضال - 1
  .105، 104، ص، ص، 1المرجع السابق، ج: ابن مخلوف - 2
  .425المصدر السابق، ص: السیوطي - 3
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عــرفهم بالطریقــة الأشــعریة ویــدلهم علــى أصــلها كمــا قــام بنقــل  ُ ویأخــذون عنــه الحــدیث، وبــذلك ی
  .1المذهب الأشعري إلى الحرم

وممــن أخــذ عــن الهــروي نــذكر أبــو عمــران الفاســي الــذي أخــذ عنــه خــلال رحلتــه إلــى 
ام بنشــر المــذهب فــي المغــرب، وتــم علــى یــده تــرویج كتبــه المشــرق حیــث أنــه وبعــد رجوعــه قــ

، والإمـام أبـو الولیـد 2)ه486ت(ونشرها وتناسـخها بـین النـاس إضـافة إلـى محمـد بـن سـعدوي 
ُ علیه الكلام 3الباجي رِس دَ ُ   .الذي لزمه ثلاثة سنوات كاملة ی
اسـتطاع وعلى هذا یمكن القول أن أبي ذر الهروي وبفضل جهوده المتـواترة والمسـتمرة   

  .أن یحذوا بالفكر الأشعري نحو الإمام، واعتناقه للكثیر من المغاربة الإسلامیین
  ):م1095/ه489ت(المرادي -3-8
  :التعریف بشخصیته-أ

هــو أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الحضــرمي یعــرف بــالمرادي، قیروانــي اّلأصــل أندلســي   
مع ذلك ذا حظ وافر من البلاغـة الإقامة وروى عن أهلها، كان رجلا نبیها عالما بالفقه وكان 

، كــان لــه نهــوض فــي علــم الاعتقــادات والأصــول وقــد درس بالأنــدلس وتلقــى عنــه 4والفصــاحة

                                                             
  .19، 18الأشعریة في المغرب، صن ص، : إبراهیم التهامي - 1
و عبد االله محمد بن سعدوي بن علي بن بلال القروي، تفقه بالقیروان على جماعة  هو أب ):ه486ت(محمد بن سعدوي  - 2

إبراهیم : ه، ینظر486وحج فسمع بمكة من أبي ذر الهروي وغیره، كان فقیها حافظا للمسائل وكان تاجرا توفي سنة 
  .259جهود علماء المغرب في الدفاع عن أهل عقیدة أهل السنة، ص: التهامي

الباجي أحد أعلام الأندلس وهو سلیمان بن خلف بن سعد بن  أیوب بن وارث التجیبي أصله من بطلیوس  أبو الولید - 3
ه فقدم مصر وسمع بها وأجر نفسه ببغداد لحراسة الدروب، ولما رجع إلى الأندلس بقي 426ه، ورحل سنة 403ولد سنة 

أحمد بن محمد : ه ینظر474 في المریة سنة یضرب ورق الذهب إلى أن فشا علمه وتهیأت له الدنیا، توفي رحمه االله
، دار صادر )د،ط(إحسان عباس، : نفح الطیب من غضن الأندلس الرطیب، تحقیق): ه1041ت(المقري التلمساني 

  .68، 67، ص، ص، 2م، ج1988بیروت، 
  .332، 331جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة، ص، ص، :إبراهیم التهامي - 4
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العلم بها عدد كبیر من أبناءها، ثـم انتقـل إلـى المغـرب الأقصـى وكانـت لـه تـآلیف حسـان فـي 
  .م1095-ه489توفي رحمه االله سنة  1.العقیدة

  :دوره في نشر المذهب الأشعري -ب
یعتبــر أبــو بكــر المــرادي أول مــن أدخــل علــم الكــلام إلــى المغــرب الأقصــى، وكانــت لــه   

، وقـــد شـــهدت هـــذه الفتـــرة تفتحـــا واســـعا وانتشـــارا كبیـــرا لأهـــم 2تـــآلیف حســـان فـــي أصـــول الـــدین
مؤلفاته في أوسـاط المغاربـة، وذلـك رغـم مضـایقة المـرابطین وفقهـائهم، إذ كانـت كتـب الغزالـي 

ؤلفـــات البـــاقلاني، فقـــد صـــنف المـــرادي فـــي الجانـــب العقـــدي عقیدتـــه والجـــویني فضـــلا عـــن م
" البرهـــان علـــى أن أول الواجبـــات الإیمــــان"وكتـــاب " العقیـــدة فـــي المـــذاهب الســـدیدة"المســـماة 

  .3"معیار النظر"و
  
  

نســــتنتج مــــن هــــذه المعطیــــات أن المــــذهب الأشــــعري دخــــل إلــــى المغــــرب علــــى أیــــدي   
د المرابطي مما یسـمح لنـا مراجعـة قـول مـن یـذهب إلـى أن قیروانیین وكان ذلك منذ بدایة العه

     ذلـــك المـــذهب دخـــل إلـــى المغـــرب فـــي بدایـــة العهـــد الموحـــدي لاســـیما مـــع محمـــد بـــن تـــومرت 
علــى أن أرســى ذلــك المــذهب فــي المغــرب الإســلامي، وســعى بعقیدتــه ) م1130-ه524ت (
 .المذهب بالسلطة السیاسیةإلى تهذیب عقیدة العامة وتثقیفها بل إنه فرض ذلك " المرشدة"

                                                             
  .17المصدر السابق، ص: بتيالس - 1
  .266المرجع السابق، ص: التهامي - 2
  .28، 27الأشعریة في المغرب، ص، ص، : التهامي - 3
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دور القیـــروان فـــي نشـــر "وفـــي نهایـــة هـــذه الدراســـة والتـــي حاولنـــا مـــن خلالهـــا معالجـــة 
،وبعـــد ) "م 11-10/ ه  5-4(المـــذهب الأشـــعري بـــبلاد المغـــرب الإســـلامي خـــلال القـــرنین 

  :اطلاعنا على المصادر والمراجع استطعنا الوصول إلى النتائج التالیة 
عقبــة بــن "ذلــك الفــاتح  ان المبــادر إلــى، وكــ)م 670-ه 50(كــان تأســیس القیــروان ســنة  -1

، حیث عرفت هذه الأخیرة  تطورا مس جمیـع جوانبهـا، وأصـبحت "نافع الفهري رضي االله عنه
على صلة وثیقة بغیرها من مراكز الفكر، مما أدى إلـى نمـو وازدهـار حركتهـا الفكریـة وجعلهـا 

  .منارة مشعة من منارات الفكر في العالم الإسلامي
الحسن الأشعري مـن إقامـة مـذهب جدیـد مسـتقل بذاتـه، مـتحكم لآرائـه ومبادئـه، تمكن أبو  -2

فقــــد توســــط فیــــه بــــین المعتزلــــة المغــــالین فــــي اعتمــــاد العقــــل وأهــــل الحــــدیث المتــــوقفین عنــــد 
لة بأن المذهب الأشعري مذهب توفیقي جاء كحل وسط النصوص، وهذا ما یعكس الآراء القائ
  .اح على ثقافة الآخركاستجابة حضاریة فرضها ذلك الانفت

قــام المــذهب الأشــعري علــى مجموعــة مــن الأصــول والمبــادئ ، والتــي كثــر حولهــا الجــدال -3
ها، رأیهـم فـي كـلام االله وخلـق القـرآن، قـولهم فـي  فیِ َ ولعل من بینها وأهمها، إثبات الصفات أو ن

شـاعرة كانـت الإمامة، ومن خلال تحلیلنا لهذه المبادئ والأصول تبین لنـا أن مجمـل عقائـد الأ
  .كنهج وسط بین الحشویة والمعتزلة قریبة من أهل السنة والجماعة، ومنافرة لمعتقدات الشیعة

انتقلت العدید من المذاهب والفرق الإسلامیة مـن خـوارج وشـیعة ومعتزلـة مـن المشـرق إلـى -4
لت كل و  احـدة بلاد المغرب الإسلامي، وقد مثل هذا الأخیر أرضا خصبة لهاته الفرق التي مثّ

  .منها دعوى مذهبیة معینة، ولكن ما لبثت أن اندثرت وزالت آثارها المذهبیة
هناك تعدد وتضـارب فـي الـرؤى حـول دخـول المـذهب الأشـعري إلـى بـلاد المغـرب فهنـاك – 5

من یرى أن هذا الدخول كان في حیاة أبي الحسن الأشعري بالذات ، ورأي آخر یـرى أن هـذا 
هجـري نتیجـة الاحتكـاك الـذي مارسـه علمـاء القیـروان مـع أشـهر  الدخول كان في القـرن الرابـع
  .تلامیذ الأشعري ببلاد المشرق
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كــان دخــول المــذهب الأشــعري إلــى بــلاد المغــرب الإســلامي علــى أیــدي علمــاء قیــروانیین  -6
ـارة فـي نشـر هـذا المـذهب علـى كافـة الأقطـار الإسـلامیة مـن خـلال  ّ الذین كانت لهم جهود جب

یتم من خلالهـا التعریـف بالمـذهب الأشـعري وكـان ذلـك منـذ بدایـة العهـد  وضع حلقات تدریس
  .المرابطي

فقهاء المالكیـة فـي  والدفاع التي لجأ إلیها ناظرة من بین أقوى وسائل الاقناعیعتبر فن الم -7
مواجهـــة البـــدع عمومـــا، والـــدعوة الشـــیعیة خصوصـــا، حیـــث كانـــت تقـــام هـــذه المجـــالس ببیـــت 
الحكمة القیرواني، وكان الغرض من ذلك تنشیط الحركة العلمیة والدینیة بـالقیروان والـرد علـى 

جها في القرن الثالث هجري ّ   .الفرق الضالة، وقد بلغت هذه الحركة أو
عین مـن المنـاظرات، منـاظرات عامـة وهـي التـي عقـدها بنـو عبیـد بـالقیروان كان هناك نـو  -8
، ومنـاظرات خاصــة والتـي كــان یحضــرها رجـل واحــد مــن أهـل الســنة وآخــر )ه362-ه296(

  .من أهل الشیعة 
كانــت القضــایا التــي دارت حولهــا المنــاظرات متعــددة ومتنوعــة وكلهــا كانــت تركــز حــول  –9

م أداء صلاة التراویح وقیام رمضـان وغیرهـا، حیـث تضـاربت إمامة علي رضي االله عنه، وحك
  .رض مفنِّد احولها الآراء بین متقبل مؤید ومع

سـعید " و" محمـد بـن سـحنون "من بین الشخصیات التي برزت في هـذه المقاومـة نـذكر  -10
اللــذان مــثلا مشــعل أهــل الســنة والجماعــة، وفــي نقــیض ذلــك عبیــد االله الشــیعي " ابــن الحــداد 

  أبا العباس حامل للواء الشیعة الفاطمیة  واخو
ّ هذا الوضع الذوأخ – 11 ي كانـت علیـه القیـروان فـي القـرن الثالـث هجـري یرا یمكن القول أن

في عناصر الوفاق والفراق بینه وبین الوضع الذي كانت علیه بغداد یمكـن أن یلقـي الأضـواء 
الــذكر، ویمكــن أن نقــول مبــدئیا علــى مــدى الاســتعداد لتقبــل الأشــعریة ذات الخصــائص الآنفــة 

أن مواجهـــة الســـلف للعدیـــد مـــن الفـــرق الإســـلامیة وخاصـــة مـــنهم أهـــل العـــراق ذوي الأذهـــان 
اللطیفة والألسـنة الحـداد، یمثـل عنصـرا مهیئـا لتقبـل الأشـعریة، ولعـل بـوادر ذلـك التهیـؤ تتمثـل 



  خاتمة

- 73  - 

دید إلـى شـبوضوح فـي مـا وصـل إلیـه جـدل أهـل السـلف أواخـر القـرن الثالـث هجـري مـن میـل 
 "محمـــد ابـــن ســـحنون"وهـــو مـــا یتجلـــى بشـــكل واضـــح عنـــد كـــل مـــن  ةج العقلیـــاســـتعمال الحجـــ

، وأخیـرا أتمنـى أن یكـون هـذا البحـث جـدیرا بالمناقشـة یفـتح آفاقـا لدراسـات "عید ابن الحدادس"و
ز جهود اسابقة تعزز وتثري هذا الموضوع، وان كنت قد تناولت جزءا منه والذي یتمثل في ابر 

القیروان في نشر المذهب الأشعري ببلاد المغرب الإسلامي،  ولا یفوتني هنا أن أشـیر علماء 
الـذي كـان لـه دور فـي نشـر المـذهب الأشـعري " أبو بكر المرادي"إلى شخصیة بارزة ألا وهي 

  :بین ربوع المغرب الأقصى، وهنا تبقى الدراسات والتساؤلات مفتوحة للدراسة والمناقشة حول
  كر المرادي من نشر المذهب الأشعري في أقصى المغرب الإسلامي؟كیف تمكن أبو ب

  برز جهوده؟       هي أوما 
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  1جدول یمثل أهم المؤلفات في الرد على البدع والفرق المنحرفة): 01(الملحق رقم 

                                                             
 .المراجع السابقةالطالب بالاعتماد على المصادر و  من إنجاز -1

  عناوین المؤلفات  المؤلفین  الفترة الزمنیة
القـــــــرن الثالـــــــث 

  للهجرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ".الحجة على القدریة" -  )م870/هـ256(محمد بن سحنون  -
 "الرد على أهل البدع" -
 "اظرةرسالة في آداب المن" -
 "الرد على الفكریة" -
 "الرد على الشافعي وأهل العراق"-
 "الإیمان والرد على أهل الشرك" -
 "الإمامة" -
 "تحریم المسكر" -
 "الإباحة" -
  "الأشربة" -

  عبد االله بن غافق -
  ). م888/هــ275(التونسي

  "ألف رسالة في الإیمان" -

یحـــــــــــــي بـــــــــــــن عمـــــــــــــر الكنـــــــــــــاني  -
  )م894/هـ281(

 "على الشكوكیة الرد" -
 "الرد على المرجئة" -
  "النظر إلى االله -

  "الرد على الشكوكیة"ألف كتاب -  أبو عبد االله علي بن البجلي-
ابـــــــــــــــن أبـــــــــــــــي زیـــــــــــــــد القیروانـــــــــــــــي -
  )م286/899(

 "المعرفة والیقین" -
 "كشف التلبیس" -
 "الرد على القدریة" -
 "مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي" -
 "هل السنةالإقتداء بأ" -
 "رسالة النهي عن الجدل" -
 "الإستظهار في الرد على الفكریة" -
 "تفسیر أوقات الصلوات" -
 "فضل قیام رمضان"-
  "الذب عند مذهب مالك"-
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أبـــــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــــــافري  -
  )م913/هـ301(

  "نسب الشیعة"ألف كتاب  -

  "الإمامة"ألف كتاب  -  )م9/هـ302(أبو إسحاق القلانسي -
 .ألف كتاب في خلق القرآن-  )م914/هـ302(لحداد ابن ا -

 "الاستواء" -
  "المقالات" -

القــــــــرن الرابــــــــع 
  للهجرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن - عب
  )م934/هـ322(القصري

تحدیــــد الإیمــــان مــــن شــــرائع "ألــــف كتــــاب -
  "الإسلام

عبـــد االله بـــن أبـــي مســـرور التجیبـــي  -
  )م957/هـ346(ابن الحاج 

ــــف كتــــاب  - ــــة النجــــوم"أل  المواقیــــت ومعرف
  "والأزمان

  )م1012/هـ333(ابن اللباد  -
  

 " ألف كتب في الرد على الشیعة -
 عصمة النبیین  -
  "إثبات الحجة في بیان العصمة"  -

 أبـــــــــــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــــــــــن القابســـــــــــــــــــــــــي
  )م1012/هـ403(

  "المنقذ في شبه التأویل"ألف كتاب 

  :ألف كتب تخدم المعتقد الشعبي  )م974/هـ363(القاضي نعمان 
سـلام فـي ذكـر الحـلال والحـرام دعائم الإ" -

  "والقضایا والأحكام
  الهمة في آداب الأئمة -
  "الطهارة"كتاب  -
  "كیفیة الصلاة" كتاب  -
  "الإقتصار"كتاب  -
  الإمامة لمولانا على بن أبى طالب " -



  الملاحق

- 77  - 

  .باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الدیانات): 02(الملحق رقم 

  ):م 996-922/ هـ  386- 310( " محمد عبد االله بن أبي زید القیروانيأبو یقول 

أن االله إله واحد لا إله غیره، ولا شبیه له، ولا نظیر له، : من ذلك الإیمان بالقلب والنطق باللسان"      
لیته ابتداء ولا لآخریَّته انقضاء، لا یبلغ ك. ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شریك له نه صفته لیس لأوَّ

الواصفون، ولا یحیط یحیط بأمره المفكرون، یعتبر المتفكرون بآیاته، ولا یتفكرون في مائیة ذاته، ولا 
یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السموات والأرض لا یؤوده حفظهما وهو العلي العظیم؛ 

وأنه فوق عرشه المجید بذاته، وهو في  العالم، الخبیر، المدبر، القدیر، السمیع، البصیر، العلي، الكبیر،
كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ویعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إلیه من حبل الورید، وما تسقط من 
ورقة إلا یعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبین على العرش استوى، 

والصفات العلى لم یزل بجمیع صفاته وأسمائه، تعالى أن تكون وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى 
صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل 

  .فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام االله، لیس بمخلوق فیبید، ولا صفة لمخلوق فینفذ

ره االله ربنا ومقادیر الأمور بیده ومصدرها عن والإیمان بالقدر خیره وشره، حلو  ه ومره، وكل ذلك قد قدّ
قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا یكون من عباده قول ولا عمل إلا قضاه وسبق علمه 

یضل من یشاء فیخذله بعدله ویهدي من یشاء فیوفقه بفضله، . ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. به
نى، أو  فكل میسر بتیسیره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعید، تعالى أن یكون لأحد عنه غِ

یكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إلیهم لإقامة 
  .الحجة علیهم

المرسلین بشیرا ونذیرا وداعیا إلى االله ، فجعله آخر  rثم ختم الرسالة و النذارة و النبؤة بمحمد نبیه      
وأنزل علیه كتابه الحكیم، وشرح به دینه القویم، وهدى به الصراط المستقیم، وأن . بإذنه وسراجا منیرا

الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن االله یبعث من یموت كما بدأهم یعودون، وأن االله سبحانه ضاعف لعباده 
توبة عن كبائر السیئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل المؤمنین الحسنات، وصفح لهم بال

. إن االله لا یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. من لم یتب من الكبائر صائرا إلى مشیئته
ویخرج منها بشفاعة . ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإیمانه فأدخله به جنته، ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره
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من شفع له من أهل الكبائر من أمته، وأن االله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود  rبي الن
لأولیائه، وأكرمهم فیها بالنظر إلى وجهه الكریم، وهي التي أهبط منها آدم نبیه وخلیفته إلى أرضه بما 

ته وكتبه ورسله وجعلهم سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آیا
محجوبین عن رؤیته، وأن االله تبارك وتعالى یجيء یوم القیامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها 
وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازین لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون، ویؤتون 

اسب حسابا یسیرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره صفائحهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بیمینه فسوف یح
فأولئك یصلون سعیرا، وأن الصراط حق یجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة 

  .علیه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فیها أعمالهم

وأن الإیمان . غیَّرترده أمته لا یظمأ من شرب منه ویذاد عنه من بدَّل و  rوالإیمان بحوض الرسول      
قول باللسان ولإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، یزید بزیادة الأعمال وینقص بنقصها فیكون فیها النقص 
وبها الزیادة، ولا یكمل قول الإیمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنیة، ولا قول وعمل ونیة إلا بموافقة 

أن الشهداء أحیاء عند ربهم یرزقون، وأرواح أهل السعادة السنة، وأنه لا یكفر أحد بذنب من أهل القبلة، و 
باقیة ناعم إلى یوم یبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى یوم الدین، وأن المؤمنین یفتنون في قبورهم 

  .ویسألون

ولا وأن على العباد حفظة یكتبون أعمالهم . یثبت االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا والآخرة
وأن خیر القرون القرن . یسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت یقبض الأرواح بإذن ربه

وآمنوا به، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون  rالذین رأوا رسول االله 
وأن لا یذكر أحد من صحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي االله عنهم أجمعین، : المهدیون

الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بینهم، وأنهم أحق الناس أن یلتمس لهم أحسن المخارج 
تباع السلف الصالح . ویظن بهم أحسن المذاهب ٕ والطاعة لأئمة المسلمین من ولاة أمورهم وعلمائهم وا

وصلى االله . الدین، وترك كل ما أحدثه المحدثونواقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في 
  1"على سیدنا محمد نبیه، وعلى آله وأزواجه وذریته وسلم تسلیما كثیرا 

                                                             
 .10، 7: ، ص، صالمصدر السابقأبي زید القیرواني ، -1
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  .القرآن الكریم بروایة ورش-
  :المصادر-1
الحلـــة ): ه658ت(ابـــن الآبـــار أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبـــي بكـــر القـــذاعي  )1

  1، ج1985، دار المعارف، القاهرة، 2حسین مؤنس، ط: السیراء، تحقیق
): ه630ت(أبـي الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم  ابن الأثیـر )2

  3، ج1987، دار الكتب العلمیة بیروت، 1عبد االله القاضي، ط: في التاریخ، تحقیقالكامل 
المنــتظم فــي تــاریخ ): ه597ت(ابـن الجــوزي أبــي الفــرج عبــد الرحمــان بـن علــي بــن محمــد  )3

، دار 1نعــیم زرزور، ط: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصــطفى،مراجعة: الملــوك والأمــم، تحقیــق
  05،ج1992الكتب العلمیة، بیروت، 

التشــــوف إلــــى رجــــال ): ه617ت (ابــــن الزیــــات أبــــي یعقــــوب یوســــف بــــن یحــــي التــــادلي  )4
، منشــورات كلیــة الآداب 2أحمــد التوفیــق، ط: التصــوف وأخبــار أبــي العبــاس الســبتي، تحقیــق

  1997والعلوم الإنسانیة، الرباط، 
الفصـــل فـــي الملـــل والأهـــواء ): ه456ت(ابـــن حـــزم الظـــاهري أبـــي محمـــد علـــي بـــن أحمـــد  )5

  1996، دار الجبل، بیروت، 2ط محمد إبراهیم نصر، عبد الرحمن عمیرة،: حقیقوالنحل، ت
العبـــر ودیــوان المبتـــدأ والخبـــر فــي تـــاریخ العـــرب ): ه808ت (ابــن خلـــدون عبــد الرحمـــان  )6

، دار الفكـــر، )د،ط(ســـهیل زكــار، : والبربــر ومــن عاصـــرهم مــن ذوي الشـــأن الأكبــر، مراجعــة
  1، ج2001بیروت، 

، )ط.د(م عــامر، عبــد المــنع: فتــوح مصــر والمغــرب، تحقیــق): ه871ت(بــن عبــد الحكــم ا )7
  .1، ج)ت.د(، )م.د(
تبیـین كـذب المفتـري فیمـا ): ه571ت(ابن عساكر الدمشقي أبي القاسم علـي بـن هبـة االله  )8

  ه1347دسي، مطبعة التوفیق، دمشق، الق: نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، نشر
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): ه807ت(بـــن حســـن بـــن علـــي بـــن الخطیـــب  نفـــد القســـنطیني أبـــي العبـــاس أحمـــدقابـــن  )9
  1983، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 4عادل نویهض، ط: الوفیات، تحقیق

): ه1014ت (ابـــن مـــریم أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الملیتـــي المـــدیوني التلمســـاني  )10
ـــاء والعلمـــاء فـــي تلمســـان، مراجعـــة ، )د،ط(محمـــد بـــن أبـــي شـــنب، : البســـتان فـــي ذكـــر الأولی

  م1908نشورات مطبعة الثعالبیة، الجزائر، م
فوقیــة حســین : الإبانــة عــن أصــول الدیانــة، تحقیــق): ه324ت(الأشــعري أبــي الحســن  )11

  2، ج1، دار الأنصار، القاهرة، ج1محمود، ط
مقـــالات الإســـلامیین واخـــتلاف المصـــلین، : الأشـــعري أبـــي الحســـن علـــي بـــن إســـماعیل )12

منشــورات مكتبــة النهضــة المصــریة، القــاهرة، ، 1محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، ط: تحقیــق
  1، ج1950

ــد الأوائــل وتلخــیص الــدلائل، ): ه403ت (البــاقلاني أبــي بكــر محمــد بــن الطیــب  )13 تمهی
  1987، مؤسسة المعارف الإسلامیة، بیروت، 1أحمد حیدر، ط: تحقیق

الفـرق بـین الفـرق ): ه469ت(البغدادي أبي منصـور عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد  )14
مكتبة ابن سینا،  ، منشورات)ط.د(محمد عثمان الخشیت، : الفرقة الناحبة منهم، تحقیقوبیان 

  )ت.د(القاهرة، 
، منشـــورات مطبعـــة 1فتـــوح البلـــدان، ط: الـــبلاذري أحمـــد بـــن یحـــى بـــن جـــابر البغـــدادي )15

  1901الموسوعات، القاهرة، 
التأویـل،  قـانون): ه543ت(بن العربي المعافري الإشبیلي أبي بكر محمـد بـن عبـد االله  )16

  1986دار القبلة للثقافة الإسلامیة، بیروت،  1محمد السلیماني، ط: تحقیق
وفیـات ): ه681ت(بن خلكان أبي العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر  )17

، 1970، دار صــادر، بیــروت، )د ط(إحســان عبــاس، : الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقیــق
  .3ج
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ملئ العیبة بما جمع ): ه721ت(ن عمر الفهري السبتي بن رشید أبي عبد االله محمد ب )18
محمـــد الحبیـــب ابـــن : بطـــول الغیبـــة فـــي الوجهـــة الوجیهـــة إلـــى الحـــرمین مكـــة وطیبـــة، تحقیـــق

  5، ج1988، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1الخوجة،ط
، )ط.د(عیــون الأخبــار، ): ه276ت(أبــي محمــد عبــد االله بــن مســلم الــدینوري  بــن قتیبــة )19

  2، ج1996لمصریة، القاهرة دار الكتب ا
): ه775ت (بــن كثیــر عمــاد الــدین أبــي الفــداء إســماعیل بــن عمــر القرشــي الدمشــقي  )20

  11، ج1998، )م.د(، دار هجر، 1عبد الحسن التركي، ط: البدایة والنهایة، تحقیق
: كفایة المحتـاج لمعرفـة مـن لـیس فـي الـدیباج، تعلیـق): ه1036ت(التنبكتي أحمد بابا  )21

 2002دار ابن حزم، بیروت،  1االله الكنوري، طأبو یحي عبد 
): ه626ت (بـن عبـد االله الرومـي البغـدادي  تالحموي شهاب الـدین أبـي عبـد االله یـاقو  )22

  4، ج)ت.د(، دار صادر، بیروت، )ط.د(معجم البلدان، 
روض ): ه727ت (أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد المــنعم الصــنهاجي الســبتي  ،الحمیــري )23

، منشــورات مكتبــة لبنــان، بیــروت، 2إحســان عبــاس، ط: ار، تحقیــقالمعطــار فــي خبــر الأقطــ
1984.  

، دار )د،ط(طبقــات علمــاء إفریقیــة، ): ه361ت(الخشــني محمــد بــن الحــارث بــن أســد  )24
  6، ج)د،ت(الكتاب اللبناني، بیروت، 

معـالم الإیمـان ): ه696ت (الدباغ أبو زید عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسیدي  )25
  1، ج)د،ت(، )د،م(، )ن د،(، )ط د،(ناجي التنوخي، : قیروان، تعلیقفي معرفة أهل ال

طبقـــات المشـــایخ فـــي المغـــرب، ): ه670ت(الـــدرجیني أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن ســـعید  )26
  .2ج ،1974، منشورات مطبعة البعث، الجزائر، )د،ط(إبراهیم طلاي، : تحقیق

علــي محمــد  :الطبقــات الكبیــر، تحقیــق): ه630ت (الزهــري محمــد بــن ســعد بــن منیــع  )27
  6، ج2001، منشورات مكتبة الخانجي، القاهرة، 1عمر، ط
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جمـال عـلال : مقدمات المراشد إلى علم العقائد، تحقیـق): ه614ت(السبتي ابن خمیر  )28
  2004، مطبعة الخلیج العربي، الریاض، 1البختي، ط

، )د،ط(سـعد غـراب، : عیـون المنـاظرات، تحقیـق): ه717ت(السكوني أبـو علـي عمـر  )29
  1976ونس، ــــــالجامعة التونسیة ت منشورات

الاستقصــــاء لأخبــــار دول المغــــرب ): ه1315ت(الســــلاوي أحمــــد بــــن خالــــد الناصــــري  )30
  1ج) د،ت(، )د،م(، )د،ن) (د،ط(الأقصى، 

: طبقات الحفاظ، مراجعة): ه849ت(السیوطي جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر  )31
  1983، دار الكتب العلمیة، 1لجنة من العلماء، ط

إحســان عبــاس، : طبقــات الفقهــاء، تحقیــق): ه476ت(الشــافعي أبــي اســحاق الشــیرازي  )32
  )ت.د(، دار الرائد العربي، بیروت، )ط.د(

أحمــد : الملــل والنحــل، تعلیــق): ه548ت (الشهرســتاني أبــي الفــتح محمــد عبــد الكــریم  )33
  1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2فهمي محمد، ط

محمـد : تـاریخ الرسـل والملـوك، تحقیـق): ه310ت(ر الطبري أبي جعفر محمد بـن جریـ )34
  5، ج)ت.د(، دار المعارف، القاهرة، 2أبو الفضل إبراهیم، ط

، منشورات 2فرحات الدرشاوي، ط: افتتاح الدعوة، تحقیق): ه363ت(القاضي النعمان  )35
  1986الشركة التونسیة للتوزیع، تونس، 

، منشـــورات الجامعـــة )ط.د( محمـــد الطـــالبي،: تراجـــع أغلبیـــة، تحقیـــق: القاضـــي عیـــاض )36
 1968التونسیة، تونس، 

محمـــد ســـالم : ترتیـــب المـــدارك وتقریـــب المســـالك لمعرفـــة أعـــلام مـــذهب مالـــك تصـــحیح  )37
  1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1هاشم، ط

 



  قائمة المصادر والمراجع

- 84  - 

الرســالة فــي فقــه الإمــام مالــك، ): ه386ت(القیروانــي أبــي محمــد عبــد االله بــن أبــي زیــد  )38
  )د،ت(الكتب العلمیة، بیروت،  ، دار)د،ط(علي عبد الوارث محمد : تصحیح

، دار 1محمد زینهم، محمـد غـرب، ط: تاریخ إفریقیة والمغرب، تحقیق: القیرواني الرقیق )39
  1994، )م.د(الفرجاني للنشر والتوزیع، 

سـلوة الأنفـاس ومحادثـة ): ه1345ت(الكتاني أبي عبد االله محمد بن جعفر بن إدریـس  )40
  .2، ج)د،ت(، )د،م(، )د،ن(، )د،ط(ماء الصلحاء بفاس، الأكیاس بمن اقبر من العل

شـــرح ): ه418ت (اللالكـــائي أبـــي القاســـم هبـــة االله ابـــن الحســـني بـــن منصـــور الطبـــري  )41
جماع الصحابة والتابعین من بعدهم،  ٕ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وا

  1، ج1995اض، ـــــیبة، الر ـــــــــــــ، دار طی4ط: حمدان الغامدي: تحقیق
دیبـــاج المـــذهب فـــي معرفـــة أعیـــان علمـــاء المـــذهب، ): ه799ت(المـــالكي ابـــن فرحـــون  )42

  .1، ج)دـت(لطبع والنشر، القاهرة، ، دار التراث ل)د ط(  محمد الأحمدي أبو النور: تحقیق
ریاض النفوس في طبقات علماء القیـروان ): م11-ه5ت (المالكي أبي بكر بن محمد  )43

فریقیا، تحق ٕ   1، ج1994، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2بشیر البكوش، ط: یقوا
ــــن عــــذارى  )44 البیــــان المغــــرب فــــي أخبــــار الأنــــدلس والمغــــرب، ): ه695ت(المراكشــــي اب

  1، ج1983، دار الثقافة، بیروت، 3كولان، لیقي بروفنسال، ط: تحقیق
المعجــب فــي تلخــیص أخبــار ): ه647ت (المراكشــي أبــي محمــد عبــد الواحــد بــن علــي  )45

، 2006، منشــورات المكتبــة العصــریة، بیــروت، 1صــلاح الــدین الهــواري، ط: المغــرب، شــرح
  1ج

المراكشــي الكتــامي ابــن القطــان أبــي محمــد الحســن بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك  )46
محمــود علــي مكــي، : بــار الزمــان، تحقیــقنظــم الجمــان لترتیــب مــا ســلف مــن أخ): ه628ت(
 1990، )م.د(، دار الغرب الإسلامي، 2ط
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مــروج الــذهب ومعــادن ): ه346ت(المســعودي أبــي الحســن علــي بــن الحســین بــن علــي  )47
  .1، ج)ت.د(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،1یوسف البقاعي، ط: الجوهر، تصحیح

الطیـــب مـــن غضـــن الأنـــدلس نفـــح ): ه1041ت(المقـــري التلمســـاني أحمـــد بـــن محمـــد  )48
  2م، ج1988، دار صادر بیروت، )د،ط(إحسان عباس، : الرطیب، تحقیق

اتعـاظ الحنفـا بأخبـار الأئمـة الفـاطمیین ): ه845ت(المقریزي تقي الدین أحمد بن علي  )49
، منشــورات لجنــة إحیــاء التــراث الإســلامي، القــاهرة، 2جمــال الــدین الشــیال ط: الخلفــا، تحقیــق

  .1، ج1996
فـــي ذكـــر مـــن حـــل مـــن  الاقتبـــاسجـــدوة ): ه1025ت(ســـي أحمـــد ابـــن القاضـــي المكنا )50

  1973، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، )ط.د(الأعلام مدینة فاس، 
ســعد زغلــول، : فــي عجائــب الأمصــار، تعلیــق الاستبصــار): ه587ت(مؤلــف مجهــول )51

  8، ج)ت.د(، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، )د،ط(
، )م.د(، دار أبي رقراق، 1عبد القادر بوبایة، ط: البربر، تحقیقمفاخر : مؤلف مجهول )52

2005  
، نهایة الإرب فـي فنـون الأدب، )ه733ت(النویري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب  )53

   .20، ج)ت.د(كتب العلمیة، بیروت، ، دار ال)ط.د(عماد علي حمزة، : تحقیق
ــــاض بمــــن موســــى  )54 ــــب ال): ه544ت(الیحصــــبي أبــــي الفضــــل عی ــــب ترتی مــــدارك وتقری

، دار الكتــب العلمیــة، 1محمــد ســالم هاشــم، ط: المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مالــك تصــحیح
  1998بیروت، 

  :المراجع-2
  .1، ج)ت.د(، )م.د(مركز الشارقة،  ،1دائرة المعارف الإسلامیة، ط: أبو بكر )1
  )ت د،( ، دار الفكر العربي، القاهرة،)د،ط(تاریخ المذاهب الإسلامیة، : أبو زهرة محمد )2
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شورات وزارة ــــــ، من)ط.د(ي، ـــــــتطور المذهب الأشعري فـي الغـرب الإسلام: أحنانة یوسف )3
  2003لامیة، المملكة المغربیة، الرباط، ــــشؤون الإســـــاف والـــــالأوق

مصادر الفقـه المـالكي أصـولا وفروعـا فـي : البشیري عمر أبي عاصم ضیف بن أبي بكر )4
  2008، دار ابن حزم، 1ا وحدیثا، طالمشرق والمغرب قدیم

، دار العرب، 1ریة، طالمدارس الكلامیة بإفریقیة إلى ظهور الأشع: بن حمدة عبد المجید )5
  1986تونس، 

، دار الكتاب )د،ط(دول الخوارج والعلویین في بلاد المغرب والأندلس، : بوزیاني الدراجي )6
  2007ر، ـــــــالجزائ العربي،

ریة فــي المغــرب دخولهــا، رجالهــا، وتطورهــا، موقــف النــاس منهــا، الأشــع: مي إبــراهیماالتهــ )7
    2006، )م.د(، قرطبة، 1ط
، منشـورات الرسـالة، بیـروت، 1جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السـنة، ط )8

2005  
  1974، الأهلیة للنشر التوزیع، بیروت، 1المعتزلة،ط: جار االله زهدي )9

منــذ إتمــام الفــتح " المغــرب الأدنــى"میــة فــي إفریقیــة الحیــاة العل: حوالــه یوســف بــن أحمــد )10
م، .، منشــورات جامعــة أم القــرى، د1، ط"ه90/450"وحتــى منتصــف القــرن الخــامس هجــري

2000  
، )ط.د(أبــــو عبــــد االله الشــــیعي مؤســــس الدولــــة الفاطمیــــة، : الخربــــوطلي علــــي الحســــین )11

  1972، )م.د(  منشورات المطبعة الفنیة الحدیثة
، )د،ن(، 1الاخـتلاف الفقهـي فـي المـذهب المـالكي، ط: ز بـن صـالحالخلیفي عبـد العزیـ )12

  1993، )د،م(
، منشـــورات مؤسســـة تاوالـــت الثقافیـــة، )ط.د(تـــاریخ المغـــرب الكبیـــر، :علـــي محمـــد دبـــوز )13

  5،ج2010،)م.د(
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ســیف الــدین : الإســماعلیون فــي العصــر الوســیط تــاریخهم وفكــرهم، ترجمــة: دفتــري فرهــاد )14
  1999شق، ، دار الثقافة دم1القصیر، ط

موقـف ابـن حـزم مـن المـذهب الأشـعري كمـا : دمشقیة عبد الرحمـان بـن محمـد بـن سـعید )15
  1997، دار الصمیعي، الریاض، 1ل، طـفي كتابه الفصل في الملل والنح

  2005،  دمشق، دار الأوائل، 3الفرق والمذاهب الإسلامیة، ط: رستم سعد )16
 10فـي عهـد بنـي زیـري مـن ق  تـاریخ إفریقیـة"الدولـة الصـنهاجیة : روجي هادي إدریس )17
  2، ج1992، دار الغرب الإسلامي، 1حمادي الساحلي، ط: ، ترجمة"م12إلى 
مســتویات الإبــداع فــي علــم الكــلام الأشــعري لــدى المغاربــة، ضــمن كتــاب : زهــري خالــد )18

، منشـــورات الرابطـــة المحمدیـــة، المغـــرب، 1جهـــود المغاربـــة فـــي خدمـــة المـــذهب الأشـــعري، ط
2011  

، دار المنار، القاهرة، 1، طالقیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة: مدزیتون محمد مح )19
1988.  

مــنهج الشهرســتاني فــي كتابــه الملــل والنحــل، : الســحیباني محمــد بــن ناصــر بــن صــالح )20
  ).ت.د(، دار الوطن، الریاض، )ط.د(

مدرسة الحدیث في القیروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف : شواط الحسین بن محمد )21
  1ه، ج11/14، الدار العالمیة للكتاب، الریاض، 1الخامس هجري، ط القرن
فـي علـم الكـلام دراسـة فلسـفیة لآراء الفـرق الإسـلامیة فـي أصـول : صبحي أحمد محمـود )22

  .1985دار النهضة العربیة، بیروت، ، 5الدین الأشاعرة، ط
ارج دراســـات فـــي الفـــرق الشـــیعة، النصـــیریة، الباطنیـــة، الصـــوفیة، الخـــو : طعیمـــة صـــابر )23

  ه1400، منشورات مكتبة المعارف الریاض، )ط.د(
ـــد لجـــوهرة التوحیـــد، ط: عـــدوي محمـــد أحمـــد )24 منشـــورات مكتبـــة الحلبـــي، ، 1الشـــرح الجدی

  1947مصر، 
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، الشـركة "التطـور المـذهبي بـالمغرب ودراسـة قصـة حـي بـن قبطـان: "عزوز محـي الـدین )25
  1976التونسیة للنشر والتوزیع، تونس 

ق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبیان موقف الإسلام منها ، فر : عواجي غالب بن علب )26
  1، ج2001، منشورات المكتبة العصریة الذهبیة، الریاض، 4ط

، دار أطلـس الخضـراء، 1نقـض عقائـد الأشـاعرة والماتردیـة، ط: الغامدي خالـد بـن علـي )27
  2009الریاض، 

، الجزائــــر، ، الشــــركة الوطنیــــة للنشــــر والتوزیــــع2المغــــرب الإســــلامي، ط: لقبــــال موســــى )28
1951  

، 2ه، ط4الخــوارج فــي بــلاد المغــرب حتــى منتصــف ق : محمــود إســماعیل عبــد الــرزاق )29
  1985دار الثقافة، المغرب، 

، منشــورات )د،ط(شــجرة النــور الزكیــة فــي طبقــات المالكیــة، : مخلــوف محمــد بــن محمــد )30
  1ه ج1349المكتبة السلفیة، القاهرة 

، منشــورات مكتبــة 2لامیة مــدخل ودراســة، طالفــرق الكلامیــة الإســ: المغربــي عبــد الفتــاح )31
  1995وهیبة، القاهرة، 

، منشورات مكتبة الأسـرة، القـاهرة، )ط.د(معالم تاریخ المغرب والأندلس، : مؤنس حسین )32
1980  

حیاتـــه، آراؤه، وثورتـــه الفكریـــة ) ه524ت(المهـــدي ابـــن تـــومرت : النجـــار عبـــد المجیـــد )33
  م1983، )د،م(سلامي، ، دار الغرب الإ1الاجتماعیة وأثره بالمغرب، ط

ـــد )34 ـــد المجی ، دار الغـــرب 1فصـــول فـــي الفكـــر الإســـلامي بـــالمغرب، ط: النجـــار عمـــر عب
  1992الإسلامي، بیروت، 

ــدین )35 م، 11/ه5المــذهب المــالكي بــالغرب الإســلامي إلــى منتصــف ق : الهنتــاني نجــم ال
  2004، منشورات تبر الزمان، تونس )د،ط(
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  :الموسوعات-3
 .1، ج1996، )د،م(الغرب الإسلامي، ، دار 1المغرب، طموسوعة أعلام : حجي محمد )1

  
  

  :المقالات والرسائل الجامعیة-4
  :المقالات-4-1
الأشــعریة فــي بــلاد المغــرب إلــى نهایــة القــرن الســادس هجــري ومفهــوم : "المنصــوري مبــروك )1

  .، تونسمقال ضمن مجلة معهد الآداب والعلوم الإنسانیة، "الأدوار الحضاریة
ـــ )2 تطـــور موقـــف علمـــاء المالكیـــة بإفریقیـــة مـــن الخـــوض فـــي المســـائل : "دینالهنتـــاتي نجـــم ال

البیضـــاء، المغـــرب، ، الـــدار 170، العـــدد IBLA مجلـــة "الكلامیـــة وتبنـــیهم للعقیـــدة الأشـــعریة
1992.  

 ، العـددمجلـة الحیـاة الثقافیـة، "لقیروان مركز لنشر المـذهب الأشـعري"ا: الهنتاتي نجم الدین )3
  2009، دیسمبر 208-209

  :الرسائل الجامعیة -4-2
-5(المــذهب الأشــعري فــي بــلاد المغــرب الإســلامي خــلال القــرنیین : حــروز عبــد الغنــي )1
، 2015، أطروحـــــة دكتـــــوراه، المدرســـــة العلیـــــا للأســـــاتذة بوزریعـــــة، الجزائـــــر، )م13-11/ه7
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  :ملخص الدراسة

تعتبر بلاد المغرب الإسلامي مـن أشـهر الأمـاكن تقـبلا لمختلـف المـذاهب والفـرق الإسـلامیة خـلال القـرون   
ــا أدى  ــة، ممـ ــوارج والشـــیعة والمعتزلـ ــة الأولـــى بـــین الخـ ــات أخـــرى الخمـــس الهجریـ إلـــى ظهـــور فـــرق وطوائـــف وجماعـ

تمــذهبت بأفكــار وأصــول كانــت تحملهــا ثــم ســعت إلــى فرضــها ونشــرها علــى أرض الواقــع وهــذا مــا نلاحظــه مــع فرقــة 
المعتزلــة والتــي تفرعــت عنهــا طائفــة الأشــاعرة والتــي جــاءت كمــذهب مســتقل ومــتحكم لآرائــه حیــث ســعت إلــى نشــر 

متخذة في ذلك مدینة القیروان مركـزا لتحقیـق غرضـها كـون أن هـذه الأخیـرة  مبادئها في مختلف الأقطار الإسلامیة،
كانــت تعتبــر مــن أهــم محطــات العبــور إلــى بــلاد المشــرق لطلــب العلــم حیــث عمــل مختلــف علمائهــا علــى نشــر هــذا 

  :ومن أهم ما توصل إله البحث. لیعم مختلف بلاد المغرب الإسلامي) م11-10/هـ5-4(المذهب خلال القرنین 

  :ى النتائج التالیة إل
عقبـة بـن نـافع الفهـري رضـي االله "، وكـان المبـادر إلـى ذلـك الفـاتح )م 670-ه 50(كان تأسـیس القیـروان سـنة  -1
، حیـث عرفـت هـذه الأخیـرة  تطـورا مـس جمیـع جوانبهـا، وأصـبحت علـى صـلة وثیقـة بغیرهـا مـن مراكـز الفكـر، "عنه

  .وجعلها منارة مشعة من منارات الفكر في العالم الإسلاميمما أدى إلى نمو وازدهار حركتها الفكریة 
تمكــن أبــو الحســن الأشــعري مــن إقامــة مــذهب جدیــد مســتقل بذاتــه، مــتحكم لآرائــه ومبادئــه، فقــد توســط فیــه بــین  -2

المعتزلـــة المغـــالین فـــي اعتمـــاد العقـــل وأهـــل الحـــدیث المتـــوقفین عنـــد النصـــوص، وهـــذا مـــا یعكـــس الآراء القائلـــة بـــأن 
  .ب الأشعري مذهب توفیقي جاء كحل وسط كاستجابة حضاریة فرضها ذلك الانفتاح على ثقافة الآخرالمذه

قام المذهب الأشعري على مجموعة من الأصـول والمبـادئ ، والتـي كثـر حولهـا الجـدال ولعـل مـن بینهـا وأهمهـا، -3
هــا، رأیهــم فــي كــلام االله وخلــق القــرآن، قــولهم فــي الإمامــ فیِ َ ة، ومــن خــلال تحلیلنــا لهــذه المبــادئ إثبــات الصــفات أو ن

والأصـــول تبـــین لنـــا أن مجمـــل عقائـــد الأشـــاعرة كانـــت كـــنهج وســـط بـــین الحشـــویة والمعتزلـــة قریبـــة مـــن أهـــل الســـنة 
  .والجماعة، ومنافرة لمعتقدات الشیعة

ــرب -4 ــلاد المغــ ــى بــ ــرق إلــ ــوارج وشــــیعة ومعتزلــــة مــــن المشــ ــن خــ ــرق الإســــلامیة مــ ــذاهب والفــ ــن المــ ــد مــ انتقلــــت العدیــ
لـت كـل واحـدة منهـا دعـوى مذهبیـة معینـة، ولكـن  الإسلامي، وقد مثل هذا الأخیر أرضا خصبة لهاتـه الفـرق التـي مثّ

  .ما لبثت أن اندثرت وزالت آثارها المذهبیة
هنـــاك تعـــدد وتضـــارب فـــي الـــرؤى حـــول دخـــول المـــذهب الأشـــعري إلـــى بـــلاد المغـــرب فهنـــاك مـــن یـــرى أن هـــذا – 5

سـن الأشـعري بالـذات ، ورأي آخـر یـرى أن هـذا الـدخول كـان فـي القـرن الرابـع هجـري الدخول كان فـي حیـاة أبـي الح
  .نتیجة الاحتكاك الذي مارسه علماء القیروان مع أشهر تلامیذ الأشعري ببلاد المشرق

  


